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نطد در 


جرى تاليف الكتاب كاستجابة لوضع أمريكا 
عام ٠۹١۸‏ ولقد تولد التأليف من قناعة بأننا 

عند مفترق الطرق: طريق يفضي إلى مجتمع مصطبغ 
تماما بالصبغة الميكانيكية حيث أن الإنسان هو ترس 
في الالقإن لم يكن يجري تدميره من جراء الحرب 
النووية الحرارية؛ والطريق الآخر إنما يفضي إلى بعث 
النزعة الإنسانية والأمل أي البعث ا يضع 
التقنية في خدمة رفاهية الإنسان. 

وهذا الكتاب مقصود به أن يوضح المسائل لأولئك 
الذين لم يتبينوا بوضوح المأزق الملم بناء وهو دعوة 
للقيام بعمل ما. وهو قائم على قناعة بأننا نستطيع أن 
نجد المواقف الجديدة الضرورية بمساعدة العقل والحب 
المتوهج من أجل الحياةء وليس من خلال اللامعقولية 
والكراهية إنه موجه إلى طيف عريض من القراء على 
مختلف مفاهيمهم السياسية والدينية ولكن من أجل 
المساهمة من أجل الحياة واحترام العقل والحقيقة. 

وهذا الكتاب.-شأنه في هذا شأن كل كتبي السابقة- 
يحاول أن يميز بين الواقع الفردي والواقع الاجتماعي› 
كما يحاول أن يميز بين الأيديولوجيات التي تسى 
الاستخدام والأفكار القيمة (المنتقاة) من أجل تعزيز 
(الوضع القائم). 

فبالنسبة للعديد من الجيل الشاب الذين يقللون من شأن 
قيمة الفكر التراثي» فإنني أحب أن أؤكد قناعتي بأنه حتى 
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انتضور الأكثر تطرفا يجب أن يظل في استمراريته مع 
الماضي؛ وأننا لا نستطيع أن نتقدم بأن نطيح بخيرة 
إنجازات العقل الإنسانيوأن نكون صغارا ليس هو 
بالأمر الكافي! 

ولما كان هذا الكتاب يتناول الموضوعات التي 
قد تناولتها في الموؤلفات المختلفة في الأربعين عاما 
الماضية» فإنني لا أستطيع أن أتجنب ذكر العديد من 
الأفكار نفسها, إن هذه الأفكار تعيد تنظيم شأنها بالنسبة 
المسألة المحورية: البدائل المتعلقة بالانسلاخ من 
الإنسانية. لكن هذا الكتاب يحتوي أيضا على العديد من 
الأفكار الجديدة التي تتجاوز تفكيري السابق. 

ولما كنت أكتب لجمهور عريض» فإنني قد اقتصرت 
بالنسبة للاقتباسات على الحد الأدنى» لكذني اقتبست من 
كل المؤلفين الذين أثروا في تفكيري لتأليف هذا الكتاب. 
وكقاعدة فإنني أيضا لم أشر إلى تلك الاقتباسات في كتبي 
والتي لها مرجعية مباشرة بالمادة المستخدمة هنا. وأنا 
أخص بالذات كتبي: "الخوف من الحرية(› )۱۹٤١(‏ 
والإنسان لنفسه"( )۱۹٤١(‏ و"المجتمع السوي"° 
)۱۹٥١(‏ و"قلب الإنسان" .)۱١۹١٤(‏ 

والتناول العام الذي اتبعته في هذا الكتاب يعكس 
طابع المشكلة المحورية التي نبحثها الآن. وبينما هذا 
التناول هو ما يجب أن نتخذه» فإنه قد يطرح أحيانا 
صعوبة هينة بالنسبة للقارئ. إن الكتاب يحاول أن يْجَمَع 
ساحتين للإشكال عادة ما يجري تناولهما منفصاتين-- 
بناء الشخصية الإنسانية والصفات والإمكانيات من 
A E a‏ 


(المترجم). 
کان اوی فی ر الله اوت زار 
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تېړڊړ 

جهه والمشكلات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
المعاصرة. والتركيز يختلف من فصل إلى فصل» 
ولكن :سن حل هدف كبير فإنه يجب أن نجمع وننسج 
هذه المناقشات معا, وهذا يتم من خلال اعتقاد جازم 
Nal CI KEE E‏ 
المعاصر لا يكون ممكنا إلا إذا ضم التحليل لكل النسق 
الاجتماعي الكلي ما أسميه في هذا الكتاب "الإنسان 
النسقي". وإنني آمل أن يستجيب القارئ بأن يتغلب 
ق کت التفكير الخاصة بالتجزيي»› وان بجد الأمر 
ليس صعباً أيضا بأن يصاحبني في القفزات من (علم 
النفس) إلى (علم الاجتماع) و(السياسة) وبالعكس ثانية. 

ويبقى أن أعبر عن تشكراتي لكل الذين قرأوا المسودة 
وک غ اتر اغات رر ا 
إن شكري لروٿ فاندا أنشن ولزوجتي ولرايموندج 
براون الذي بالإضافة قد ساعدني باقتراحات 5 
في حقل الاقتصاد» كما أحب أن أعبر عن تشكراتي 
للناشرين بالجهد الخاص الذي بذلوه مما جعل من الممكن 
بالنسبة للكتاب أن يجري نشره في مدة عشرة أسابيع 


عد تسلیم المسودة. 
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ر ٍ 
e 3‏ یھ ی ت ت 
لکل الاحتاء بود رَجّاء» 


٤ ٠:٩ سفر الجامعة‎ 


.١‏ التزمنا بإيراد النص كما جاء في الكتاب المقدس من سفر 
الجامعة من العهد القديم. ويلاحظ أن الأمل حافل بالرجاء في المستقبل 
(المترجم). 
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اا شبح يتسكع وسطنا إلا أن قلة تراه بوضوح. 
إنه ليس الطيف القديم للشيو عية أو الفاشيه. 

إنه شبح جديد: إنه مجتمع اصطبغ بصبغة ألية تما . 
وقد تكرس من أجل النتاج المادي بأقصى طاقة ك 
تكرس بالنسبة للاستهلاك بأقصى طاقة أيضاء وهر 
يدار بالكمبيوتر؛ وفي هذه السيرورة الاجتماعيه فن 
الإنسان نفسه قد تحول إلى جزء من آلة كاملةء وهر 
یتغذی على نحو ماايرام وتجري تسلیته هذا يض 
ومع هذا فهو سلبي وغير حي وليست لديه إلا مشاعر 
واهنة. ومع انتصار المجتمع الجديد فإن النزعة 
الفردية والخصوصية سوق تختفيان» والمشاعر تج د 
الآخرين سوف تجري هندستها بظروف سيكو لوجية 
وبحيل أخرىء» أو بالمخدرات التي تفيد أيضا نوغ 
جديداً من التجربة الاستبطانية. وكما طرح المسانة 
زبيجنيو بريجنسكي( "في المجتمع التكنوقراطي فان 
اللاتجاه سيميل نحو العدوان على المدد الفردي لما 
المواطنين غير المتناسقين» وبسهولة داخل مدى 
الشخصيات المغناطيسية والجذابة التي تستغل بفاعاية 
أحدث تقنيات التو اصل لاستغلال الانفعالات والسيطرة 
.١‏ مؤلف أمریکي من أصل بولندي (۱۹۲۸ - ) وهو یتحدث 


الإجتماعية الجديدة داخل المجتمعات الصناعية (المترجم). 
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على العقل). وهذا الشكل الجديد من المجتمع قد تنبأً به 
في شکل روائي جور ج أورویل في روایته )۱۹۸٤(‏ 


وربما فان كبر مّلمح ينذر بالخطر في الوقت الراهن 
هو اه دو ا ف الت ٠:‏ ك الق الخاضن ا 
اننا ننفذ القرارات التى يعدها الكمبيوتر لنا. ونحن 
کیشر لیست لدیتا آهداف سوی أن ننتج ونستهلك المزيد 
والمزيد. إننا لا رید شیئاء كما أننا لا نرد أي شئ. إننا 
مهددون انا من جر اء الأسلحة النووية وبالموات 
الباطنى من جر اء السلبية التى يو لدها استبعادنا مں 
ار ر ٤‏ 

فكيف حدث هذا؟ فكيف أصبح الإنسان في ذروة 
انتصاره على الطبيعة سجين إبداعه الخاص وفي 
خطر ممیت أن يدمره هو نفسه؟ ۰ 

إن الإنسان في البحث عن الحقيقة العلمية أصبح في 
تماس مع المعرفة التي يستطيع أن يستخدمها للهيمنة 
على الطبيعة. إن لديه نجاحا هائلا. لكن في التأكيد 
الأحادي الجانب على التقنية والاستهلاك المادي فقد 
الإنسان ارتباطه بنفسه»ء وفقد ارتباطه بالحياة, إنه وقد 
فقد الإيمان الديني والقيم الإنسانية المرتبطة بهذا الإيمان 
قد ركز على القيم التقنية والمادية كما فقد القدرة على 
الخبرات الانفعالية العميقة والفرح والأسى الملازمين 
لها. والآلة التي شيدها أصبحت من القوة أنها طورت 
برنامجهاء والذى يحدد الأن التفكير الخاص للانسان. 

وفي الوقت الراهن فإن من أكبر العوارض الخطيرة 
کش نظامنا هو حقيقة أن اقتصادناسقائم على إنتاج 
الأسلحة (بجانب المحافظة على كل المؤسسة الدفاعية) 
على مت كن انشهدل إن لذا نةا اقتاد ا تحتل 
The Technettonic Society, Encounter’, Vol. XXX, No. 1‏ .1 

(January, 1968), p. 19.. 


۱۹٤١ وروایته صدرت عام‎ (۱۹٥۰ - ۱۹۰۳( روائي انجلیزي‎ .٣ 
(المترجم).‎ 
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بروعة في ظل ظروف هي أننا ننتج سلعا تهددنا 
بالدمار المادي» حتى أننا نحول الفرد إلى مستهلك 
سلبي تماما ومن ثم نميته» وإننا قد خلقنا بيوقراطية 
تجعل الفرد يشعر بالعقم. 

فهل نحن مواجهون بمازق مأساوي غير قابل للحل؟ 
هل يجب ان ننتج أناسا مرضى لكي يكون لدينا اقتصاد 
صحي»› أو هل نستطیع ان نستخدم ٹرواتنا المادية» 
ومخترعاتناء وما نملكه من كمبيوترات لصالح غايات 
الإنسان؟ هل يجب أن يكون الأفراد سلبيين ومتواكلين 
لكي تكون لهم تنظيمات قوية تعمل بشكل رائع؟ 

والإجابات عن هذه الأسئلة تتباين. ومن بين أولئك 
الذين يدركون التغير الثوري والمتطرف في الحياة 
الإنسانية والذي تستطيع (الآلة الجهنمية) أن توجده 
أولئك الكتاب الذين يقولون إن المجتمع الجديد لا يمكن 
تجنبه» ومن تم فإنه لا مكان للتجادل بشأن جداراته. 
وفي الوقت نفسه»ء هم متعاطفون مع المجتمع الجديدء 
رغم أنهم يعبرون عن هواجس بسيطة بما يمكن أن 
تحدته للاإنسان على نحو ما نعرفه. وإن زبیجنییف 
برزنسكي وه, كاهن هما ممتلان لوجهة النظر هذه. 
وعلى الطرف الآخر من الشبح أو الطيف نجد جاك 
او واي ا ی او ی ا 
بقوة شديدة المجتمع الجديد الذي نتعامل معه وتأثيره 
المدمر على الإنسان. إنه يواجه الشبح أو الطيف في 
النقص المخيف للانسانية عنده. وهو يخأص إلى أن 
المجتمع الجديد ليس مقيضا له أن ينج »> وان کان 
يعتقد هذا في إطار الممكنات› وهو محتمل أن ينجح. 
لكنه يرى إمكانية ألا يكون المجتمع الذي نزعت منه 
الإنسانية هو الانتصار إذا ما كان عدد متزايد من 
الناس يصبحون واعين تماما بالتهديد الذي يفرضه 
العالم التكنولوجي على حياة الإنسان الشخصية 
والروحيةء وإذا ما صمموا على تأكيد حريتهم بانقلاب 


ثورة الأأعل 

على مسار هذه الثورة(. ووضع لويس ممفورد يمكن 
ان يعد مشابها لوضع إليول. وهو في كتابه العميق 
والرائع "أسطورة الآلة"(ء يصف "الآلة الجهنمية"› 
E N OS‏ 
ولكن مقابل أولئك الذين يدركون_شأنهم في هذا 
شأن المؤلفين السابق ذكرهم__الطيف مع تعاطفهم أو 
کک و کک 
0 ن لال فوا عبء الإنسان› 
وأنها سوق تبقى وسيلة لغاية» وهم لم يروا الخطر 
في أن التكنولوجيا إذا ما سمح لها بأن تتابع منطقهاء 
المشيد للحياة الفردية والاجتماعي. والموقف المتخذ 
في هذا الكتاب“ کک المبداً a aa‏ 
أكبر نر لو عا bl‏ النظام الاجتماعن تحت ا 
الإنسان. وإن آمالي في هذا المجال قائمة على العوامل 
التاليه: 

.١‏ إن النظام الاجتماعي الحالي يمكن فهمه بقدر 
أفضل إذا ما ربط المرء النسق (الإنسان) بالنسق 
الكلي. وإن الطبيعة الإنسانية ليست تجريداً كما أنها 
ليست مطواعة على نحو لامتناه ومن ثم فهي نسّق 
وإن دراسة نسق (الإنسان) يسمح لنا أن نرى ما تفعله 
أي العوامل المؤكدة فة في النسق الاجتماعي الاقتصادي 


l. French edition, 1954; American edition, 1964, 
Alfred Knopf, and first Vintage Books edition, 1967, p. 
XXX. 

2. Lewis Mumford, The Myth of the Machine (New 
York: Harcourt, Brace & World. 1966).. 
على غرار ما هو وارد في كتاب "الخوف من الحرية" وفي‎ .۳ 
كتاب "المجتمع السوي". والكتاب الأول ترجمناه وصدرت الترجمة‎ 

العربية عل مکته د الكلمة. 
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للإنسان» وأي اضطرابات في النسق يقدمها (الإنسان) 
من ناحية عدم التوازنات في النسق الاجتماعي الكلي. 
وبإدراج العامل الإنساني في تحليل النسق كلهء فاننا 
کر ی کی ر ان ی کر 
رتطة ار الى ترط لاء اقساد الي 
ا کے ف ا 
يتشاركون فيه. وكل هذا صحيح_بطبيعة الحال-- 
ولكن وحسب إذا كان هناك اتفاق بشأن التطور الأقصى 
للنظام الإنساني في إطار بنائه الخاص أي الرفاهية 
الإنسانيةهو الهدف الساحق المكتسح. 

. إن عدم الرضا المتزايد بالنسبه لطريقتنا الراهنة 
في الحياة» بسلبيتها وعبئها الباهظ في صمت» ونقص 
الخصوصية والحط من تشخصنه والتطلع إلى وجود 
خاقل اقرح و الم واا ى طك الا اعات 
الخاصة للإنسان التي طورها في آلاف السنين القليلة 
المتأخرة والتي جعلته مختلفاً عن الحيوان كما جعلته 
أيضا a‏ عن الكمبيوتر. وهذا الاتجاه هو الأقوى 
اا ن کا الوفرة في السكان قد تذوق من قبل 
الإشباع المادي الحافل وقد وجد أن فردوس الكمبيوتر 
لا يوفر السعادة التي وعد بها. (والفقراءبطبيعة 
الحالليس لديهم بعد أي فرصة لإيجاده» فيما عدا 
ملاحظة نقصس الفرح لذي أو لك الذين "لديهم أي شئ 
يمكن للاإنسان أن يريده"). 

إن الأيديولوجيات والمفاهيم قد فقدت الكثير من 
جاذبيتها؛ء والإكليشيهات التقليدية متل (اليمين) 
و(اليسار) أو (الشيو عية) و(الرأسمالية) قد فقدت 
معناها. ان الناس يبحثون عن توجه جدید» عن فلسفة 
جديدة» يكون مركزا على أولويات الحياقالمادية 
والروحيةقوليست على أوليات الموت. 

ان شتات استقطادا فتتاما نخدت فے الو ابات المتة 
الأمريكية والعالم كله: إن هناك أولئك الذين انجذبوا 
للقوة» "للقانون والنظام"؛ء للوسائل البيوقراطية»ء والذين 
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ثورة الأعل 

انجذبوا للاحياة وأولئك الذين لديهم استيا عمیق 
للحياةء لوجهات النظر الجديدة على نحو أفضل من 
الخطاطيات الجاهزة والتصميمات المبرمجة. وهذه 
الجبهة الجديدة هي حركة تربط الرغبة في التغييرات 
العميقة في ممارستنا الاقتصادية والاجتماعية مع 
التغيرات کي تعاملنا النفسي والروحي مع الحياة. 
وفي أقصى شكل عام لها فإن هدفها هو فاعلية الفردء 
استعادة سيطرة الإنسان على النظام الاجتماعي» أنسَنة 
التكنولوجيا. إنها حركة باسم الحياةء وهي لها أساس 
عريض وعام لان تهديد الحياة هو اليوم ليس تهديدا 
لطبقة واحدة» لأمة واحدة» بل هو تهديد للكل. 


>F 2F f 


إن الفصول التالية تحاول أن تناقش بالتقفصيل بعض 
ات ر خرن ا ا ا ا 
ا 
الأاجتماعي الاقتصادي. 


وعلى أي حال» هناك نقطة واحدة يجب توضيحها 
أولا. اليوم يوجد فقدان أمل عريض بالنسبة لإمكانية 
تغيير المسار الذي سرنا عليه. وفقدان الأمل هذا هو 
أساس لاشعوري» بينما الناس الذين لديهم وعي هم 
"متفائلون" ويأملون في مزيد من "التقدم". ومناقشة 
الموقف وإمكانيته من أجل الأمل يجب أن تسبقه 
مناقشة ظاهرة الأمل. 
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ما ليس عليه الإمل 


الأمل هو عنصر حاسم في أي محاولة لإحداث 
۶ تغير اجتماعي في اتجاه حيوية ووعي وعتل 
MU o‏ 
تکون بالعکس تمامًا. 

فما هو ما نأمل فیه؟ 


هل هوسكما يعتقد الكثيرون ان تكون هناك 
رغبات ومشارب؟ فلو كان الأمر على هذا النحوء فان 
اولئك الذين يرغبون على نحو أكبر وأقضل بالنسبة 
للسيارات والبيوت والمعدات هم أناس الأمل. لكنهہ 
ليسوا أكثر حياة؛ إنهم أناس يهتمون من أجل المزيد من 
لااك و لما اتان اليل 

فهل يكون الأمل إذا كان موضوع الأمل ليس شيا بل 
حياة أكثر امتلاء وحالة من الحيوية الأكبر والتحرر من 
الحقيقةء هذا النوع من التوقع يمكن أن يكون هو الأمل ؛ 
لكنه ليس بأمل إذا كان يتصف بالسلبيةء و"الانتظار 
من أجل"إلى أن يصبح- في الواقع- غطاء من أجل 
الاستسلام» مجرد ايديولوجيا. 
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ولقد وصف الروائي التشيكي كافكا بشكل جميل 
هذا النوع من الأمل الاستسلامي والسلبي في روايته 
(المحاكمة). لقد جاء رجل إلى الباب المفضي إلى 
السماء (القانون) وترجى السماح له من جانب البواب. 
ويقول البواب إنه لا يستطيع أن يسمح للرجل في 
التو. ورغم أن الباب المفضي إلى (القانون) منفتح› 
فإن الرجل يقرر أنه من الأفضل له أن ينتظر إلى 
أن يحصل على إذن بالدخول. ومن ثم فهو يجلس 
في الأسفل وينتظر لأيام وسنين. وهو يطلب بتكرار 
ان یسمح له بالدخول» لکن يقال له دائمًا انه لا یمکن 
أن يمح له بعد. وطوال كل هذه السنوات الطويلة 
فإن الرجل يدرس البواب بدقة ويتعلم أن يعرف حتى 
البراغيت في ياقته الفرو. وواضح أنه عجوز وقريب 
من الموت. ولأول مرة يطرح السؤال "كيف تأتى 
أنه طوال هذه السنوات لم يأت مخلوق طالبا السماح 
له بالدخول فيما عداي؟" ويرد عليه البواب: "ما من 
مخلوق سواك يمكنه أن يحصل على إذن بالدخول من 
خلال هذا الباب» نظرا لأن هذا الباب هو مخصوص 
لك. وإنني الآن معتزم أن أغلقه". 


إن الرجل العجوز بلغ به كبر السن فلا يمكنه أن 
يفهم» وربما لا يفهم إذا كان أصغر سنا. والبيوقراطيون 
لهم الكلمة الأخيرة؛ إذا كانوا يقولون لاء فانه لا يستطيع 
الولوج. وإذا كان لديه المزيد أكبر من هذا الأمل السلبي 
الحافل بالانتظار» لكان قد دخل وكانت شجاعته لن 
تعبا بالبيوقراطيين وكان سيتوفر له الفعل التحريري 
الذي سوف يحمله إلى القصر المتالق. وكتير من 
الناس يشبهون الرجل العجوز الذي صوره كافكا. إنهم 
يأملون» ولكنه لا يعْطى لهم لكي يتصرفوا بمقتضى 
نبض قلبهم» وطالما أن البيوقريطيين لا يعطون الضوء 
الأخضر فاإنهم ينتظرون وينتظرون(.. 

١‏ الكلمة الأسبانية همه تعني في ذات الوقت الانتظار والأملء 
وواضح تماما أنها تشير نوع خاص من الأمل السليي الذي أحاول هنا 
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فا ليس علبه الأعل 


وهذا النوع من الأمل السلبي مرتبط تماما بشكل 
عام بالأمل» يمكن وصفه بأنه الأمل في (الزمن). وإن 
ااال وان اا راوع 
من الأمل. وما من شئ يجري توقع حدوثه في (الآن) 
ولكن و حسلب في اللحظة التالبةء اليوم التالي السنة 
التاليةء وفي عالم آخر اذا کان الأمر افلا تالت اما 
أن نعتقد بان الأمل يمكن أن د يتحقق في هذا العالم. ووراء 
هذا الاعتقاد العبادة الوثنية "للمستقبل" وللتاري" 

و"الذرية"( مما قد بدأ مع (الثورة الفرنسية) برجال 
من أمثال روبسبير› الذي اعتیر المستقبل کن أنه 
ألو هية. إنني لا أفعل شيئا؛ إنني اطم لأنني È٤‏ 
شئ وإنني عقيم؛ لكن المستقبلء تقدم الزمن» سوف 
يحقق ما لا أستطيع أن أحققه. وعبادة المستقبل هذه 
والتي هي مظهر مختلف لعبادة (التقدم) في التفكير 
البورجوازي الحديث» هي بالضبط اغتراب الأمل. 
فبدل شئ أفعله أو أصبح عليه فإن الأوثان والمستقبل 
والذرية تظهر ا بدون ان أفعل أي شے:(2), 


وبينما الانتظار السلبي هو شكل مُقنع للعجز والعقم» 
فإنه يوجد شكل آخر للعجز واليأس يتخذ قناعا عكسيا 
قناع التضييع والإعلانية يصرف النظر عن الحقيقهء 
وهو يدفع ما لا يمكن أن يجري دفعه, و هذه تشكل وجپة 
الذين يزدرون أولئك الذين يفضلون في كل الظروف 


۴sty .١‏ تعني الذرية أو الأخلاف. وكنت أود أن أترجمي 
(في المشمش) فهذا ما يقصده المؤلف وللاأمانة أحجمت عن هذا خشْية 

.١‏ إن المفهوم الستاليني من أن التاريخ يقرر ما هو حق وما هو 
صواب وما هو خطأ وما هو خير. وما هو شر هو استمرار مباشر 
للصنمية عند روبسبير التي يكنها للذرية. أن هذا على العكس تما 
لموقف مارکس الذي قال "إن ن التاریخ لا شئ ولا يفعل شينا. إنه الإإنسان 
هو الذي يكون ويفعل". أوفى "أطروحات عن فيورباخ": "إن المعتقد 
المادي من أن الناس هم نتاج الظروف والتربيةء ولهذا من ثم فإن 
الناس المتغيرين هم نتاج ظروف أخرى والتربية المغايرة» ينسون 

ن الناس هم الذين يغيرون ا وأن المربي هو نفسه يحتاج إلى 
تربية". 


م 
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الموت على الهزيمة. وفي هذه الأيام» فإن هذا الماكياج 
الخاص بالعجز والعدمية ليس نادرا بين بعض من أكثر 
أفراد الجيل الشاب تكريسا. إنهم يبرزون في جسارتهم 
وتكريسهم لكنهم يصبحون غير مقنعين بنقص النز عة 
الواقعية والإحساس بالاستراتيجية ولدى البعض لديهم 
نقص في حب الحياة('. 


.١‏ مثل فقدان الأمل وهذا يشع من خلال كتاب هربرت ماركيوز (الحب 
والحضارةء )٠٠٠١‏ و(الإنسان ذو البعد الواحدء .)۱۹١٤‏ وكل القيم 
التقليدية: مثل الحب والرقة والاهتمام والمسئولية مفترض فيها ليس فيها 
معنى إلا في مجتمع سابق على التكنولوجيا. ففي المجتمع التكنولوجي 
الجديد - وهو مجتمع بدون کبت واستغلال a‏ 
يكون خائفا من أي شئ» بما في ذلك الموت» سوف يطور احتياجات لم 
تتحدد بعد» وستكون لديه فرصة لإشباع "طاقته قته الجنسية الْمُسَكَلة بشكل 
متعدد" (أشير على القارئ أن يرجع إلى كتاب فرويد: ثلاث إسهامات في 
نظرية الجنس"» وبإيجازء فإن التقدم النهائي للإنسان يتبدى في الارتداد 
الى حياة الطفولةء العودة اك سعادة الطفل الراضى ي القانع. ولا عجب أن 
مارکيوز ينتهي يائسا: "إن النظرية النقدية للمجتمع ليس لديها أي مفاهيم 
يمكن أن تعبر الهوة بين الحاضر والمستقبل؛ إنها لا تتمسك بأي وعد 
را E‏ ومن ثم فإنها تريد أن تظل مخلصة 
لأولئك الذين بلا أمل قد أعطوا ويعطون حياتهم (للرفض العظيم) "الإنسان 
ذو اليعد الواحد» ص "۲٥١۷‏ . 

و هده الاقتباسات تظهر کم هم مخطئون أولنك الذين يهاجمون أو 
يعجبون بماركيوز كزعيم ثوري؛ ذلك لأن الثورة لا تقوم على الإطلاق 
على فقدان الأملء كما أنها لا تقوم لها قائمة. غير أن ماركيوز ليس مهتما 
حتى بالسياسة؛ ذلك لأن المرء إذا لم يكن مهتما بالخطوات بين الحاضر 
والمستقبل» فإن المرء لا يتعامل مع السياسة سواء كانت متطرفة أو غير 
متطرفة. وماركيوز هو من الناحية الجوهرية مثال على المثقف المغترب» 
والذي يطرح يأسه الشخصي كنظرية للنزعة المتطرفة. ولسوء الحظ فإن 
النقص لديه في الفهم» وإلى حد ما معرفة فرويد تقيم جسرا يسافر عليه إلى 
MINE TR a‏ 
الْمُرَكَبة مما يبدو له و(للراديكاليين) أصحاب العقول المماتلة أنه أكبر بناء 
نظري تقدمي. وليس هنا الموضع لكي نظهر بالتفصيل بأن ما لديه هو 
حلم يقظة عقلي ساذج» وخاصة أنه من الناحية الجوهرية لاعقلاني وغير 
حقيقي وينقصه حب الحياة. 
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التناقخر الظاهرة وطبيهة 
الأمل 


. الأمل حافل بالتناقض الظاهري. إنه ليس انتظارا 
ن که ر اک ارت 
التي لا يمكن أن تحدث., وهو أشبه بالنمر الرابض 
والذي لا يتب إلا عندما تحين لحظة الوثوب. فلا النز حء 
الأضلاخة المتيدلة ر ل eS‏ 
هي تعبير عن الأمل. فإن الأمل يعني أن نكون مستعدين 
کک ا ا اد ومع هذا لا نصب 
يائسين إذا لم يوجد أي تولد له إبان حياتنا. ولا توجد 
معقولية في الأمل لذلك الذي هو موجود من ذي قبل. 
أو لذلك الذي لا يمكن أن يكون. وأولنك الذين لديهم أمل 
واهن يستنيمون للراحة أو العنف؛ وأولئك الذين لديي 
أمل قوي يرون ويستريحون لكل أمارات الحياة الجديدة 
وهم مستعدون في كل لحظة للمساعدة في توليد ذلك 
الذي هو مهيأ لأن يولد. 
ومن بين التشوشات عن الأمل يوجد أمل من الآمر 
الكبرى هو الفشل في التمييز بين الأمل الواعي والأمل 
غير الواعي. إن هذا هو خطأبطبيعة الحال_- 
والذي يحدث بالنسبة لكثير من الخبرات الانفعالية 
منها السعادة والقلق والإحباط والضجر والكراهية. 
ومن المدهش أنه بالرغم من شعبية نظريات فرويد 
فإن مفهومه عن اللاشعور لا يجري تطبيقه إلا على 
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نحو ضئيل على مثل هذه الظواهر الانفعالية. وربما 
يوجد سببان رئيسيان لهذه الحقيقة. السبب الأول هو أنه 
في كتابات بعض المحللين النفسيين وبعض '"فلاسفة 
التحليل النفسي" فإن الظاهرة الكلية للاشعور_أي 
الكبت-تشير إلى الرغبات الجنسيةء وهم يستخدمون 
الكبت على نحو خاطئكمرادف (للقمع) للرغبات 
والنشاطات الجنسية. وهم بهذا يسلبون من اكتشافات 
فرويد بعضا من أهم نتائجها. والسبب الثاني يكمن على 
وجه الاحتمال في حقيقة أن الأمر أقل إزعاجا للأجيال 
التي أعقبت الجيل الفكتوري لتصبح واعية بالرغبات 
الجنسية المكبوتة على نحو أكير من تلك التجارب 
المتعلقة بالإغتراب أو فقدان الأمل أو الطمع. ولنضرب 
مثلا واحدا من أوضح الأمثلة: إن معظم الناس لا 
فن ا ا و 
وفقدان الأمل أي أنهم (غیر واعین)( بهذه المشاعر 
وهذا من جر اء سیب بسیط. ان أنموذجنا الاجتماعي 
هو على نحو أن الإنسان الناجح ليس مفروضا فيه أن 
يخاف أو يتضايق وحسب. إن عليه أن يجد هذا العالم 
على أنه أفضل العوالم قاطبة؛ وهو من أجل أن تكون 
لديه فرصة رائعة للتقدم عليه أن يكبح الخوف وكذلك 
الشك أو الاإنحطاط أو الضجر أو العجز. 

وهناك الكثيرون الذين يشعرون بوعي أنهم آملون 
ويشعرون بغير وعي أنهم عاجزون بلا أملء وهناك قلة 
لديهم الأمران وما يهم في بحث الأمل واليأس ليس من 
الناحية الأولية ما (يعتقده) الناس عن مشاعرهم» ولكن 
ما يشعرون به حقا. و هذا یصعب ان ندرکه من کلماتهم 
وعباراتهم»› ولكن يمكن استخلاصه من التعبيرات في 
وجوههم» ومن طريتتهم في السير» ومن قدرتهم على 

.١‏ أريد أن أركز على أن الحديث عن (اللاشعور) هو شكل آخر من 
التفكير والحديث عن المغتربين. فلا يوجد شئ اسمه (اللاشعور) كما لو 
گان عو أو شيا قائما في فراغ. وال لمرء یمکنه أن یکون (واعیا) أو 


(غیر واع) کما لو کان عضوا او شينا في فراغ. ويمكن للمرء أن يكون 
(واعيا) أو (غير واع) بالأحدات الخارجية أو الباطنية؛ أي» أننا نتناول 


(وظيفة) نفسية ليس لها (عضو) محدد في موضع بعينه. 
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التناقض الظاهر ي وطبيعة الأعل 

التصرف باهتمام بالنسبة لشئ أمام عيونهم» والنقص 
الذي لديهم من التعصب» والذي يتبدى في قدرتهم على 
الإنصات للجدل العقلاني. 

إن وجهة النظر الدينامية المطبقة في هدا الكتاب 
على الظواهر السيكولوجية هي في الأساس مختلفة 
عن التناول السلوكي الوصفي في معظم الأبحاث 
الاجتماعية_العلمية. ومن وجهة النظر الدينامية لسنا 
معنيين في المقام الأول بمعرفة ما يفكر فيه المرء 
أو يقوله أو كيف يسلك (الآن). إننا مهتمون ببناء 
شخصيتهأي بالبناء شبه الدائم لطاقاته» ومهتمون 
بالانسرابات التي تسير فيها طاقاته» ومهتمون بمدى 
الشدة التي تتدفق بها, فاذا نحن عرفنا القوى الدافعة 
الت تخرك السلر كه قاتا لن تفتضر: على أا نفب 
السلوك» فإننا لن نقتصر على أننا نفهم السلوك الراهن 
وحسب» ولكننا نستطيع أيضا أن نطرح فروض 
معقولة عن الكيفية التي يمكن بها الفرد أيضا أن کون 
على وجه الاحتمال تحت ومع الظروف المتغيرة. وفى 
إطار وجهة النظر الدينامية فان .(التغيز(تع الف 
کک اتف ا اہی و ا 
التنبؤ بهاء وتعطي معرفة عن بناء شخصيته. 

وهناك المزيد الذي يمكن أن يقال عما (ليس) عله 
الالء ولكن دعونا نندفع ونسأل. ما هو اام 
هل يمكن وصفه صلا بكلمات وگن وک 
يتواصل فى قصيدة» فى أغنيةء فى لمحة > فی تعبیر شی 
٤ O Sh‏ 


وكما هو الحال في كل تجربة إنسانية أخرى فان 
الكلمات عاجزة عن وصف التجربه. وفي الحقيقة: أي 
معظم الأحيان فإن الكلمات تَحْدث العكس: إنها تطمسر 
التجربةء ونَشرَّحها وتقتلها. وغالبا تماماء في سيرورة 
الحديث عن الأحب أو الكراهية أو الأمل فان المرء يفتد 
کاله ا کان نر و کا ف عن ان کون الخدت عن 


هذه الأمور. وان الشعر والموسيقى والأشكال الأخرى 
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ثورة الال 
للقن هي إلى حد بعيد خير مجال ملائم لوصف التجربة 
الإنسانية لأنها دقيقة وخالية من التجريد والضبابية 
التي عَفى عليها الزمن والتي يجري اتخاذها من أجل 
ال ا ا ا 


ومع هذا مع الأخذ بهذه التوصيفات الخطيرة لن 

يكون مستحيلا أن نمس استشعار التجربة في كلمات 
والتي ليست هي کكلمات ا وهڏا لن پكون 
ممكنا إذا لم يشارك الناس ة فى التجربة التي بتحدث 
عنها المرء» على الأقل بدرجة ما. إن الوصف يعني 
الإإشارة إلى الجوانب المختلفة للتجربة ومن تم تشييد 
تواصل فيه یعرف الکاتب والقارئ انها تشیر إلى الشےء 
نفسه, وبالقيام بهذه المحاولةء فإنني يجب أن أطلب من 
القارئ أن يعمل معي وألا يتوقع مني أن أعطيه جوابا 
على سؤال: ما هو الأمل. إنني يجب أن أسأله أن يحرٌك 
تجاربه ويستثير ها لكي یجعل حوارنا ممکنا. 


إن الأمل هو حالة من حالات الوجود. إنه استعداد 
بديدها/'. إن مفهوم (النشاط) قائم على ساس وهم من 
أشد أوهام الإنسان في المجتمع الصناعي الحديث. 
وان تقافتنا برمتها مشبعة بالنشاطالنشاط بمعنى 
الإنشغال» والانشغال بمعنى المشغولية )1 لمشغولية 
ضرورية للعمل). وفي الحقيقة إن معظم الناس 
من النشاط. Fy‏ المالء فانك 
تكون نشطا في التسكع أو لعب الجولف أو حتى الثرثرة 
فيما لا يجدي. والخشية هي من اللحظة التي لا يكون 


8 إنني أدين پت "الفاعلية"» بدلا من المصطلح العادي 
"النشاط" في اتصال شخصي من ميشيل ماکوباي» وبالتالي قانني 
أستخدم مصطلح السالبية بدلا من الأسلبية عندما تشير الفاعلية والسلبية 
لوجهة نظر أو حالة من حالات العقل. ولقد ناقشت مشكلة النشاط 
والسلبية وخاصة فيما يتعلق بالتوجه الانتاجي» في عدة كتب. وأحب أن 
أوجه انتباه القارئ للمناقشة الرانعة والعميقة للنشاط والسلبية في كتاب 
"المشخ" لإرنست شاشتل (نيويورك .)!٠٥١۹‏ 
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التناقض الظاهر يه وطبيعة الأعل 

لديك فيها بالفعل أي شى (تفعله). وسواء سمى المرء 
هذا النوع من السلوك نشاطا هو مسألة إصطلاحية. 
والمشكلة هي أن معظم الناس الذين يظنون أنهم نشطون 
للغاية لا يعون حقيقة أنهم سلبيون للغاية بالرغم من 
(المشغولية). إنهم يحتاجون على نحو دائم لباعث من 
الخارج» سواءِ کان الثرثرة أو مشاهدة السينما أو السفر 
والأشكال الأخرى لأكثر الأمور استهلاكا مثيراء حتى 
وکا و دا أو امرأة جديدة كشريك جنسي. انهم 
يحتاجون إلى أن يكونوا متأهبين ليكونوا (متدفقين)ء 
أن يكونوا واقعین في الإغراءء والضلال. انهم ذائما 
يجرون ولا يتوقفون أبدا. إنهم دائما (مخدوعون) ولا 
يفيقون أبدا. وهم يتخيلون أنفسهم أنهم نشطون بشكل 
هائل بينما هم مساقون بهوس أو حَصّر أن يفعلوا شين 
لکي يهربوا من القلق الذي يستتار عندما يكونون في 
مواجهة مع أنفسهم. 

إن الأمل هو تلازم نفسي مع الحياة والنمو. فإذا كانت 
فاك رد فل ف ا فاا خن كور 
حیث تتأتی الشمس› فإننا لا نستطيع أن نقول 
الشجرة (تأمل) بالطريقة عينها التي فيها يأمل الإنسان. 
نظرأ لأن الأمل في الإنسان مرتبط بالمشاعر والوعي 
مما ليس لدى الشجرة. ومع هذا لن يكون هناك خض“ 
إذا ما قلنا إن الشجرة تأمل في نور الشمس وتعبر عن 
هذا الأمل بأن تحني جذورها نحو الشمس. فهل الأمر 
مختلف مع الطفل الذي ولد؟ ربما لا يكون لديه ي 
وعي» ومع هذا فإن نشاطه يعبر عن أمله في أن يتو 
وأن يتنفس بشكل مستقل. آملين أملا في ثدي اياھ 
ااال الل ف ر را ن 
هذا الإنسان المريض في أن يشفى› وأن يطلق سراح 
السجين» وأن يأكل الجائع؟ ألا نأمل في أن نستيقظ على 
يوم آخر عندما ننام؟ ألا تتضمن ممارسة الحب أمل 
الإنسان في إمكاناته» وفي قدرته على استثارة شريكية» 
وألا يستجيب أمل المرأة ويستثيره؟ 


8 


٣ 
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ثورة الأعل 


۳ 
الإ يمار 


1 اا ی بالفعل أو 
ڪن پالاکان إن الامل هو عنصر ضمنر 
لنسيجِ الحياة ولدينامية روح الإنسان. وهو مر تب“ 
ارتباطا وثيقا بعنصر آخر لنسيج الحياة: الإيمان. أن 
الإيمان لیس شکلا واهنا للاعتقاد أو کک انه لیس 
إيمانا بهذا أو بذاك؛ إن الإيمان هو الاقتناع بالنسبة لم 
لم تجر البرهنة عليه بعد TT‏ 
الو الخضو ص ان لاان هر ناکر غ 
عندما يشير إلى معرفة ما هو حقيقي والذي يتو 
بعد؛ إنه قائم على مَلكة المعرفة والاستيعاب والذي 
ينفذ من السطح ويرى اللب. إن الإيمان_متثل کک 
ليس التنبؤ (بالمستقبل)؛ إنه روؤية (الحاضر) في حانة 
الحمُل الذي سیتولد. 


والقول بأن الإيمان هو اليقين يحتاج إلي توصيفق. ن 
ليقين بحقيقة الإمكانيقلكنه ليس يقينا بمعنى نبز 
الذي لا يحيط به الشك. قد يكون الطفل لايزال مولو 
ناضجا؛ وقد يموت في فعل الميلاد؛ وقد يموت ن 
الأسبوعين الأولين للحياة. وهذا هو التناقض الظاهريي 
للإيمان: (إنه اليقين باللايقين)(. إنه مؤكد في إصر 
الرؤية لدى الإنسان والاستيعاب الذي لديه؛ وهو ليس 


أ ان كلمة (الإيمان) بالعبرية تعني اليقين. وكلمة (آمين) تعن 
(المؤكد). 


۳ 
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ثورة الل 

يقينيا في إطار الانبثاق النهائي للواقع. وإننا لا نحتاج 
إلى أي إيمان فيه يمكن التنبؤ على نحو علمي('» كما 
أنه لا يمكن أن يوجد الإيمان فيما هو مستحيل. والإيمان 
بان اللاخرين يمكنهم أن يتغيروا هو نتيجة تجربة أنني 
استطیع ان اتخير. 
اللاعقلاني. فبينما الإيمان العقلاني يكون نتيجة 
إمعان المرء الباطني في التفكير أو الشعورء فإن 
على أنه حقيقي بصرف النظر عمًا إذا كان موجودا 
أو غير موجود. وإن العنصر الجوهري لكل الإيمان 
وثنا أو زعيما أو أيديولوجيا. وحتى الاحتياجات العلمية 
تحتاج إلى أن تتحرر من الإيمان اللاعقلاني في الأفكار 
التقليديه لكي يكون لدينا إيمان عقلاني في قوة تفكيره 
الخلاق. وبمجرد (ما تجري البرهنة) على اكتشافه 
فإنه لا يحتاج إلى مزيد من الإيمان»ء إلا في الخطوة 
التالية التي يتأملها. وفي مجال العلاقات الإنسانيةء فإن 
"ان يكون لدينا إيمان" بشخص اخر يعني ان نكون 
وجهات نظره الأساسية. وبهذا المعنى نفسه يمكن أن 
يكون لدينا إيمان بأنفسناسليس في ثبات آرائناء هو في 
هذا الإيمان مشروط بتجربة النفس» بقدرتنا أن نقول 
(انا) على نحو مشروع»› بمعنی هویتنا. 

إن الأمل هو حالة ترافق الإيمان. والإيمان لا يمكن 
أن يتدعم بدون حالة الأمل. والأمل لا يمكن أن يكون 
له أي أساس إلا في الإيمان. 


الرابع. 
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الطمود 


يزال هناك عنصر آخر مرتبط بالأمل والإيمان 
في بناء الحياة: الشجاعة» أو کما EEE‏ 


ا 


سبينوزا الجّلد أو التَخُمل. إن الد ريما يكون التعبير 
الأقل غموضاء وذلك لأننا نجد الشجاعة اليوم تستخدد 
على نحو أكبر لإظهار الشجاعة في ey‏ وليل 
الشجاعة في الوجود. وإن الجَّلد هو القدرة على مقاومة 
الال ف ج ا ران و 
ومن ثم يدمرهماسإلى تفاؤل أجوف أو إلى الإيمان 
اللاعقلاني. إن الجّلد هو القدرة على أن تقول (لا) 
عندما يريد العالم أن يسمع (نعم). 

غير أن الجَلد لا يهم فهما كاملا ما لم نذكر جاب 
أخر له: اللآخوف: إن الشخص غير الخائف ليس خانف 

من التهديدات› بل حتى من الموت. ولكن »كما هر 

الحال غالباسفإن كلمة "غير الخائق" تغطي وجهات 
نظر مختلفة عديدة تماما. واا ل اذگو شوئ اک دت 
وجهات نظر: أولاء يمكن للشخص أن يكون غير 
EN N a YS‏ 
قيمة بالنسبة له» ومن ثم فهو غير خائف عندما تتواج 
الحياة مع خطر الموت؛ ولكن بينما هو غير خائف فإن 
تد E a‏ 

حب الحياة؛ وهو عادة غير خائف على الإطلاق عند 
ر في موقف المخاطرة بحياته. وفي الحقيقةء 
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ثورة الل 
إنه كثيرا ما يتطلع إلى المواقف الخطرة»ء لكي يتجنب 
خوفه من الحياة ونفسه والناس. 
وهناك نوع ثان من عدم الخوف هو أن الشخص الذي 
يعيش في خضو ع تکافلي لوٿن» سواء کان شخصا أو 
مؤسسة أو فكرة؛ إن اوامر الوثن مقدسة؛ وهي لها 
تر اط هة المد أك جن اران الاق من 
جسمه. فإذا استطاع أن يعصي أو يشك في أوامر الوثن 
هذه فانه سوف يواجه خطر فقدان هويته مع الوئن؛ 
وهذا يعني أنه سيدخل في مخاطرة أو مغامرة مع 
الوثن؛ وهذا يعني أنه سیغامر بأن يجد نفسه معزولا 
اا وکا سک ن لے اة الور اندر اغ ن 
ن وکن هة د ار 
والنوع الثالث من عدم الخوف إنما يوجد في 
الشخص المتطور على نحو كامل» وهو الذي يستقر 
eS‏ والشخص الذي يكون قد تغلب 
على طمعه لا يتمسك بأي وٿن أو أي شئ ومن ثم ليس 
لديه ما یفقده: : إنه غني لأنه فارغ» خلو من آي شئء إنه 
قوي لأنه ليس عبدا لرغباته. إنه يستطيع أن يستغني 
E E E E‏ 
لأنه في تماس كامل مع الواقع» داخل نفسه وخارجها. 
فإذا كان مثل هذا الشخص قد وصل إلى (الاستنارة) 
الكاملةء فإنه ليس بخائف على الإطلاق. وإذا ما تحرك 
تجاه هذا الهدف بدون أن يصل» فإن عدم خوفه لن 
يكون كاملا أيضا. ولكن أي شخص يحاول أن يتحرك 
تجاه حالة أنه يعرف هو نفسه معرفة كاملة أنه عندما 
يخطو خطوة جديدة نحو عدم الخوف فإن شعورا بالقوة 
والفرح ينبعث على أننا لا نخطئه. إنه يشعر كما لو 
كانت حقبة جديدة من حياته قد بدأت. إنه يستطيع أن 
يستشعر حقيقة أبيات الشاعر جوته: "لقد أقمت بيتى 
على الريح"'» ولهذا فإن العالم کله هو ملكي ۰ 
.١‏ جاءت الترجمة الألمانية إلى الإنجليزية على النحو التالي: لقد 
أقمت بيتي على لا شئ. وقد فضلت استخدام تعبير على الريح حسبما 
أسعفتني ذاكرتي من قراءة سابقة (المترجم). 
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امود 
إن الأمل والإيمان» وهما صفتان جوهريتان للحياة 
هما بحكم طبيعتهما الخالصة في توجيه تجاوز الحالة 
الراهنة للأمور فرديا واجتماعيا. ذلك أن من صفات 
الحياة كلها أنها في سيرورة دائما من التخير ولا تظل 
ا کک أبدا گی أي لحظة(). إن الحياة التي تکون 
متته آل الموت و اذا گان الر کو د گاملا کون 

e‏ عمله. ویترتب على هذا أن الخياة فى 
كيفيتها المتحركة تميل إلى الانفجار والتغلب على 
(الحالة الراهنة). إننا ننمو إما أقوى أو أضعف» أكثر 
حكمة أو أكثر غباءء أكثر شجاعة أو أكثر جبنا. وكل 
ثانية هى لحظة اتخاذ قرار» للأفضل أو للأسوأ. إننا 
نغذي كسلنا أو طمعنا أو كراهيتنا أو نميتها. وكلما 
غذيناها ازدادت قوة فى نموّها؛ وكلما أخمدناها 

وما يصدق على الأفراد يصدق على المجتمع. انه 
يس في حالة ساكنة أبدا؛ إنه ينموء إنه يتآكل؛ واإذا لم 
يتجاوز (الحالة الراهنة) إلى الأفضل» فانه يتغير إلى 
بأسوأء ويكون لدينا وهم أننا نستطيع أن نتجمد وآ 
نغير الموقف المعطى في اتجاه أو في اتجاه آخر. وهذا 
وهم من أشد الأوهام خطورة. ففي اللحظة التي نتجمد 
فا ندا فن التاكل: 


e‏ هنا المكان المناسب لمناقشة مسألة تعريفات الحياة العضوية 
ی غير العضوية على التعاقب» وكذلك الأمر بالنسبة للحد الفاصل 
ييما ومن المؤكد من وجهة نظر البيولوجيا وعلم الجينات حالياً فان 
تعريغات التقليدية أصبح مشكوكا فيها؛ ولكن سيكون من الخطا أن 
خن أن هذه قد فقدت مصصداقيتها؛ انها تحتاج إلى ادد 


E Eg 
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اهت 


٠|‏ هذا المفهوم الخاص بالتحول الشخصي و 

۶ ك الاجتماعي يسمح لنا بل ير غمنا على إعادة تحديد 
معنى البعحث» من دون الإشارة إلى تضميناته اللاهوتي 
في المسيحية. إن البعث في معناه الجديدوالذي فيم 
يتعلق به فإن المعنى المسيحي سيكون تعبيرا واحد 
من التعبيرات الرمزية الممكنقليس خلق (وقع 
أاخر) من واقع (هذه) الحياة» بل تحول (هذا) الواقع في 
اتجاه إحياء أعظم. إن الإنسان والمجتمع ينبعثان ذ 
كل لحظة في فعل الأمل والإيمان هنا والآن؛ إن كل 
فعل للحب» للوعيء» للحنان هو بعث؛ وكل فعل للكسل. 
اا ا مرت ون ل ل قآ 
يواجهنا ببدائل البعث أو الموت؛ كل لحظة اننا نعط 
ا وھ ا ف ا کات فا ل د 


1 1 


f, 
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1 
امل المخلط 


٠|‏ الإيمان والأمل وهذا البعث الدنيوي كلها قد 

۶ وجدت تعبير ها الكلاسيكي في الرؤية المُخلصة 
للانبياء, إنهم لم ينبؤوا (بالمستقبل) متل كاسندرا أو 
الكورس في التراجيديا اليونانية؛ إنهم يرون (الواقع 
انهم لا يریدون ان يکونوا انبياء لكنهم يشعرون بانهم 
مضطرون إلى التعبير عن صوت ضميرهمصوت 
معرفتهم المتجمعةليقولوا ما هي الإمكانات التي 
يرونها ولكي يبنوا للناس البدائل وتحذيرهم. وهذا 
هو كل ما يصبون إلى فعله. وعلى الناس أن ياخذوا 
حذير هم مأخذا جادا لکي يغيروا طرقهم أو يظلوا 
بالأنبياء هي دائما لغة بدائل» لغة اختيارء لةه حرية؛ 
إنها ليست على الإطلاق لغة الحتميةء للأفضل أو 
الشعر الوارد في (سفر التثنية). "(۱۹) أشهد عليكم 
السماء والأرض. قد جعلت قدامك الحياة والموت. 
البركة واللعنة فاخترالحياة لكي تحيا أنت ونسلك". 


.١‏ لقد تعاملت مع طبيعة النزعة البدائية النبوية بالتفصيل 
الشديد في كتابي "سوف تكونون كالآلهة" )۱۹١۷(‏ وانظر أيضا 


39 


ثورة الأعل 

وفي الأدب النبوي فإن الرؤية المسيحية تقوم على 
و ن ما هو هو خود او ما لار ال انما شنا رداك 
الذي أصيبح د صيرورة ومع هذا یجب أن يظل"() 
وفي الفترة التي أعقبت النبوّة حدث تغير في معنى 
الفكرة المسيحيةء وظهر هذا لأول مرة في (سفر دانيال) 
حوالي ۱١١‏ ق. م. وفي الأدب شبه القائم غل الوخى 
والذي لم يرد في مجمو عة (العهد القديم). وهذا الأدب 
فيه فكرة (محورية) عن الخلاص ضد الفكرة التاريخية 
المترامية الآفاق“ عن الأنبياء. والتأكيد قائم على 
تحول الفرد وإلى حد كبير على نهاية كارثية للتاريخ» 
تحدث في الطوفان الأخير أو الجائحة الأخيرة. وهذه 
الرؤية الحافلة بسفر الرؤيا ليست رؤيا تبادلية بل حافلة 
بالتنبؤ؛ وليست الحرية بل النزعة الحتمية. 

وفي التراث المتأخر التلمودي أو الحاخامي فان 
الرؤية التبادلية النبوية الأصلية هى التى قد سادت. 
ا او ا ا ا ا ا 
توو و ارون اک :ا کی »> بالرغم من أنه 
قد حدث على نحو حافل بالتناقض الظاهري كمؤسسة 
فإن الكنيسة تراجعت عادة إلى وضع الانتظار السلبي. 


ومع هذا في مفهوم (المجئ الثاني) فإن المفهوم 
النبوي ظل حا والتفسير النبوي للايمان المسيحي 
قد وجد مرارا وتكرارا تعبيره في الطوائف الثورية 
و"الهرطقة"؛ واليوم فإن الجناح المتطرف في الكنيسة 
الكاثوليكية الرومانية تظهر عودة بارزة إلى المبدا 
النبوي» إلى نزعتها القائمة على البدائل وكذلك إلى 


في الكتاب نفسه مناقشة النزوع الحافل بسفر الرؤيا في الفكر 
الذيني اليهوديء مقايل المناقشة البديلة الأصلية (ص 1۲۹ وما 


بعدها). 
.١‏ ليوبايك: اليهودية والمسيحية )٠٠١۸(‏ مع مقدمة لوالتر 
کوفمان. 


. هذه المصطلحات استخدمها بايك ويتلارد تشاردين في 
"مستقبل الإنسان" )۱۹١٤(‏ وقد حاول أن يطرح مُرَكبًا لهذه 
المفاهيم. 
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مفهوم هو أن الأهداف الروحية يجب تطبيقها على 
وخارج الكنيسة فإن 
تعبير عن النظرة الحافلة بسفر الرؤيا بلغة دنيوية 
إلى أن جرى تخريبها وتدميرها بالتشويه الشيوعي 
لماركس. وفي السنوات الحديثة فإن العنصر الحافل 
بسفر الرؤيا في الماركسية قد وجده صوته ثانيه 
لدى عدد من أصحاب النزعة الإنسانية الاشتراكية 
وخاصة في يوغوسلافيا وبولندا وتشيكوسلوفاكيا 
والمجر. لقد اصبح الماركسيون والمسيحيون منشغلين 
بحوار عالمي على مستوی عریض› قائم على التراث 
لحافل بسفر الرؤياا. 


.١‏ ان إرنست بلوخ في كتابه (مبدأ الأمل) على نحو أكير من ات 
فر آخر قد أعاد التقاط المبدأ النبوي للأمل في الفكر الماركس 
ف و ا و ا و 
قد ساهموا في مجلد "مناقشة عن النز عة الإنسانية الاشتراكية" 
-شراف إريك فروم .)۱۹٠١(‏ وانظر أيضا الطبعة الانجليزية 
KS‏ "السلوك الغرضي والحوار". بإشراف 
ج. ننج» تحتوي ع حوار بين أصحاب النزعة اة 
e‏ 
و يافتراض الشائع من أن ماركس لديه نظرة حتمية للتاريخ 
تهب الى أن النزعة الاشتراكية حتميةء هي في رآيي غير 
صحيحة. والانطباع بالنزعة الحتمية ينبعت من يعض الصيغ 
حل ما جدورها في الأسلوب الدعاني e‏ وال لدي 
في الغالب بالأسلوب التحليلي العلمي. وربما كانت روز 
توكسميرج أبرع المفسرين النظريين لماركس» وقد ركزت على 
ء جهة النظر البديلة في صياغة "التقابل بين النزعة الاشتراكهة 
ر عة الهمجية". 


۶ 
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۷ 
زعزعة الأمل 


کان a e Sa‏ 
فكيف إذن أن الكثيرين يفقدون الأمل والللد 
والحب ويحبون عبوديتهم وتبعيتهم؟ وبالضبط فإن 
إمكانية هذا الفقدان هو المميز للوجود الإنساني. إننا 
ننطلق بالأمل والإيمان والجّلد أو التحملوهي 
صفات لاشعورية لم يجر الإمعان بالتفكير فيها خاصة 
بالسائل المنوي والبيض» خاصة باتحادهاء خاصة 
بوحدتها ونموها من الجنين ومولده. ولكن عندما تبدا 
الحياةء فإن تقلبات البيئة والأمور العارضة تبدأ فى 
الأر اع ناكا الامل ارهد الظرق امام ۰ 


ومعظمنا تو لاه الأمل بأن يصبح محبوباسلا لمجرد 
التدليل والتغذيةء بل من أجل أن يجري فهمه» وتجري 
العناية يهء ويجري احترامه. ومعظمنا قد أملنا بأن نكون 
قادرين على الثقة. E E‏ 
بعد الاختراع البشري للكذب-سإن الأمر لیس قا 
على الگذب بالگلمات بل آيضا el‏ د 
المرء» لمحة المرء» عيون المرء» تعبير وجه المرء. 
كنف كرون الطفن معدا هذه البر عة الان 
الخاصة: الأكذوبة؟ ومعظمناسفاننا نتنبمعلى نحو 
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أو آخر بشكل وحشي» على حقيقة أن الناس في الغالب 
لا يعنون ما يقولونه أو على عكس ما يقصدونه. کک 
الأمر قاصرا على (الناس) بل الناس أنفسهم الذين 
بهم على نحو أکبر-آبائناء معلميناء ز عمائنا. 

وقليل من الناس هم الذين يهربون من المصير من 
أنه في لحظة أو أخرى في تطورهم فإن آمالهم يجري 
إحباطها_وأحيانا تتحطم تماما. وربما يكون هذا أمرا 
جيدا. فإذا لم يمر المرء بتجربة خيبة الأمل بالنسبة 
لأمله» فكيف يمكن لأمله أن يصبح قويا ولا يتزعزع؟ 
كيف يمكنه أن يتجنب خطر أن يكون حالما متفائلا؟ 
ولكن من جهة أخرى فإن الأمل في الغالب يهتز تماما 
کی ان انشانا فد ل نایدا ان ف 

وفي الحقيقةء فإن الاستجابات وردود الأفعال بالنسبة 
لتحطيم الأمل تتباين بشكل كبير» وهي تتوقف على 
عديد من الظطروف التاريخية والشخصية والسيكولوجية 
والتكوينية. وكثير من الناس» ويحتمل الأغلبيةء يردون 
على خيبة آمالهم بالتكيف مع التفاؤل المتوسط الذي 
يأمل في الأفضل دون أن يعبأً بأن يدرك حتى أنه قد 
يقع لا الأفضل بل ربما حقا الأسوأً وطالما أن كل فرد 
أخر يحتج بالصّفير فإن متل هؤلاء الناس قد يحتمون 
بالصفير أيضاء وبدل الشعور بيأسهم» فإنه يبدو أنهم 
يشارکون في نوع من کونشيرتو موسيقى البوب إنهم 
يقللون من مطالبهم إلى مستوى عندما يستطيعون أن 
يحصلوا عليه وهم لا يحلمون حتی بما يبدو أنه في 
متناول أيديهم إنهم أعضاء متكيفون تماما من القطيع 
وهم لا يشعرون أبدا بفقدان الأمل لأنه لا يوجد أي 
شخص آخر يبدو أنه يشعر بفقدان الأمل. إنهم يمثلون 
صورة نوع خاص من التفاؤل الاستسلامي الذي نراه 
لدى العديد من أفراد المجتمع الغربي المعاصر-- 
التفاؤل بأنه واع عادة والاستسلام غير الواعي. 


وهناك بروز آخر لتحطم الأمل هو "تقسية القلب". 
إننا نرى الكثيرين من الناس من المنحرفين الصبية 
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إلى البالغين متحجري الفؤاد ولكنهم بالغون مؤثرون- 
هم في ناحية في حياتهم يمكن أن يكونوا في الخامسة 
يمكن أن يكونوا في الثانية عشرة» يمكن أن يكونوا في 
لعشرین» لا یستطیعون ان يتحملوا ان يحیق بهم الاذی» 
على نحو أكبر. وبعحضهم_وهم في رؤية فجائية او 
شعروا باي شئ إضافي» وأنه ما من مخلوق سیکوز 
ادرا على توقيع الأذى بهم» ولكنهم قادرون على إيذاء 
لآخرين. وهم قد يشتكون من حظهم التعس من جراء 
فقدوا الحنو والتقمص التعاطفي فإنهم لا يمسون أي 
تسان كما انهم لا يستطيعون ان يمسهم احد. وان 
TS‏ 
نم کما تمتلكهم اللذة من خلال قدرتهم على توقی 
لأذى. وسواء تم هذا بطرق إجرامية أو مشروعية فإنه 
يتوقف إلى حد كبير على العوامل الاجتماعية وليس 
لعوامل السيكولوجية. ومعظمهم يظلون متجمدين ومن 
ثم فإنهم غير سعداء إلى أن تنقضي حياتهم. وليس من 
النادر أن معجزة تحدث ويبدأً ذوبان وقد يكون هذا 
ببساطة أنهم يلتقون بشخص فيه يعتقدون أنه مهم أو أنه 
نو شان» ومن هنا تنفتح أبعاد جديدة للشعور. وإذا كانوا 
محظوظين فإنهم يتخلصون من الجمود. وإن بذور 
الأمل التي يبدو أنها قد تدمرت تماما تعود إلى الحياة. 
وهناك نتيجة أخرى وأكثر خطورة للاأمل المتحطم 
هي الدمار والعنف. وتماما لأن الناس لا يستطيعون أن 
يعيشوا بدون أمل» فإن المرء الذي يدَمَّر أمله بالكامل 
يكره الحياة. ولما كان لا يستطيع أن يخلق الحياةء فانه 
يريد أن يدمرهاء وهو ليس إلا أقل من معجزةولكنه 
هل على نحو أكبر لإنجازه. إنه يريد أن ينتقم من نفسه 
بسبب حياته التي لم يعشها وهو يفعل هذا بأن يقذف 


ګګ 


٩ 


ا 
[u‏ 
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تفسه في التدمير الكلي حتى لا يهم ما إذا كان يدمر 
الآخرين أو يصببه هو الدمار'. 


وعادة فإن رد الفعل التدميري على الأمل المحطم 
إنما يوجد بين أولئك الذين» من جراء دواع اجتماعية 
أو اقتصادية» مستبعدون من رفاهيات الغالبية وليس 
لهم مكان يتوجهون إليه اجتماعياً أو اقتصاديًا. وليس 
ااا آنا اطا ا ی ال کے ال 
الكراهية والعنف؛ إن هذا هو ا من الو د 
الوعود المحطمة المتكررة دوماء والتي هي وحسب 
مفضية إلى العنف والتدميرية. وفي الحقيقةء لا يوجد 
إلا شك ضئيل من أن الجماعات المحرومة والمساء 
معاملتها أنها لا تستطيع حتى أن تكون يائسة لأنه ليس 
لديها رؤية للأمل وهم أقل عنفا من أولئك الذين يرون 
إمكانية الأمل ومع هذا يدركون في الوقت نفسه أن 
الظروف التي تجعل تحقق آمالهم مستحيلا. فإذا تكلمنا 
من وجهة النظر السيكولوجية فإن التدميرية هي الخيار 
ا کا کات لے کرت کہ 
الخيار المقابل لحب الحياة» وكذلك كما أن الفرح هو 
الخيار المقابل للضجر. 

ليس الفرد وحده هو الذي يعيش وحسب بالأمل. 
فإن الأمم والطبقات تعيش من خلال الأمل والإيمان 
والجّلدء وإذا فقدت هذه الإمكانية فإنها تيأسإما من 
جراء نقص الحيوية أو من جراء التدميرية اللاعقلانية 
التي يطورونها. 

ويجب أن نلاحظ حقيقة وهي أن تطور الأمل أو 
اليأس في الفرد يتحدد إلى حد كبير بوجود الأمل أو 
اليأس في مجتمعه أو طبقته. وعلى أي حالء فإن تحطم 
آمل المرء يمكن أن يكون في الطفولةء فإذا كان يعيش 
في فترة أمل وإيمان فإن أمله الخاص يضطرم؛ ومن 
جهة أخرى فان الشتخص الذي تفضي به تجربته إلى أن 

.١‏ هذه المشكلة وتلك الخاصة بالتجليات الأخرى للتدميرية يجري 
تناولها بالتفصيل في كتابي القادم "أسباب التدميرية الإنسانية". 
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يكون آملا فانه يميل في الغالب إلى الشعور بالانحطاط 
والیأس عندما یکون مجتمعه أو طبقته قد فقد روح 


امل 
ے 


واليوم» وعلى نحو متزايد مذذ بداية الحرب العالمية 
لأولى» وربما بصفة خاصة في أمريكا منذ هزيمة 
رابطة العداء للإمبريالية في نهاية القرن الماضي» 
فن الأمل يختفي سريعا في العالم الغربي. وكما قلت 
من قبل» فإن اليأس يهيمن على أنه تفاؤلء وعند قلة 
كنزعة عدمية ثورية. ولكن مهما يعتقده الإنسان عن 
نغسه فان له أهمية ضئيلة في المقارنة مع ما هو عليه 
عع مايشعر به حقاء ومعظمنا لسنا على وعي بما نشعر 


٢ 


أن علاقات فقدان الأمل كلها هنا. انظروا إلى التعبير 
عرتسم لدى الإنسان المتوسط نقص العلاقة بين 
خاسوحتی وهم يحاولون يائسين "أن يحاولوا 
تحصال أو الارتباط". .انظروا إلى العجز لاتخطيط 
بجدية للتغلب على التسمم المتزايد لماء المدينة وهوائها 
و لمجاعة المتنبأً بها في البلدان الفقيرةء ناهيكم عن 
عجز عن التخلص من التهديد اليومي لحياتنا وخططنا 
جميعا-السلاح النووي. ومهما يكن ما نقوله أو نفكر 
فيه عن الأمل» فإن عجزنا عن الفعل أو التخطيط للحية 
تع يكشف عن عجزنا. 

ونحن نعرف القليل عن أسباب هذا اليأس المتنامي. 
غق ۱۹۱٤‏ كان الناس يعتقدون أن العالم هو مكان 
مء وأن الحروب بكل ما لديها من أنها لا تعبا تمام 
بلحياة الإنسانية» هي مسألة من مخلفات الماضي. ومع 
هت فإن (الحرب العالمية الأولى) نشبت وكل حكومة 
قد كذبت بالنسبة لدوافعها. ثم جاءت الحرب الأهلية 
اسبانية بما فيها من كوميديا الادعاءات من كنا 
-جتبين: الدول الغربية والاتحاد السوفيتي؛ الرعب من 
ام ستالين والرعب من نظام هتلر؛ والحرب العالمية 
نيه بعدم اکتراتها الكامل بحياة المدنيين؛ والحرب 
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في فيتنام» وقد حاولت الحكومة الأمريكية لسنوات 
أن تلجأ إلى قوتها لسحق أناس قليلين لكي (ينقذوهم). 
ولم نجد الاش الدول الكبرى قد قامت بخطوة وأحدة 
تمَكن من إعطاء الأمل للجميع: التخلص من أسلحتها 
النوويةء والثقة بالآخرين من أن يكونوا عقلاء بما فيه 
الكفاية فيقفون خططهم. 

ولكن لاتزال هناك دواع أخرى لليأس المتزايد: 
تكوين المجتمع الصناعي البيوقراطي كليه وعجز 
الفرد عن مواجهة التنظيم» وهذا ما سوف أتناوله في 
الفصل التالي. 

وإن أمريكا والعالم الغربي إذا ما استمرا في حالة 
اليأس اللاشعوري» نقص الإيمان والجَلد أو التماسك› 
فإنه يمكن التنبؤ بأنهما لن يكونا قادرين على مقاومة 
الضربة الكبرى بالسلام النووي» والذي سينهي کل 
المشكلات زز يادة السكان› الضجر e‏ 
لأنها ستقضي على كل الحياة. 

ان التقدم في اتجاه النظام الاجتماعي والثقافي حيث 
أن الإنسان وهو في البداية إنما يعتمد على قدرتنا على 
أن نتأتّى إلى أن نكبح يأسنا. ولا وقبل كل شي» علينا أن 
نراه. ثانياء علينا أن نفحص ما إذا كانت هناك إمكانية 
حقيقية لتغيير حياتنا الثقافية والاقتصادية والاجتماعية 
في اتجاه جديد يمكننا أن نأمل ثانية. فإذا لم تكن هناك 
مثل هذه الإمكانية الحقيقيةء إذن فان الأمل فى الحقيقة 
هنولکن دا كانت هناك اة تة 
فإنه يمكن أن يوجد أمل» قائم على فحص البدائل 
الجديدة والفرص المتاحة» وعلى أفعال عينية لإبراز 
تحفق هذه البدائل الجديدة. 
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اين نحن الإر؟ 


. الصعب أن نؤسس وضعنا الدقيق على المسار 
٠‏ لري اى فص مجو ال ع الا 
في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر إلى المستقبل. 
ومن الإسهل أن نقول اين ما لسنا عليه. إننا لسنا على 
الطريق المفضي إلى المشروع الحرء بل إننا نتحرك 
بسرعة مبتعدين عنه. إننا لسنا على الطريق المفضي 
إلى النزعة الفردية الأعظم» بل إن حضارة هائلة إنما 
تستغلنا. إننا لسنا على الطريق المفضي إلى الأماكن 
التي تخبرنا خرائطنا الأيديولوجية أننا متجهون إليها. 
اا تن تن اريك با ون اتک رون 
الاتجاه بوضوح شديد؛ ومن بينهم من يرون الاتجاه 
الواضح تماما؛ ومن بينهم أولئك الذين يفضلونه وأولئك 
الذين يخشونه. ولكن معظمنا يتطلع إلى الخرائط التي 
هي مختلفة عن الواقع على نحو ما كانت خريطة العالم 
عام ٠٠٠١‏ ق. م. ولا يكفي أن نعرف أن خرائطنا زائفة. 
فمن المهم أن تكون لدينا خرائط صحيحة إذا كنا سنقدر 
على أن نتوجه في الاتجاه الذي نود أن نتوجه إليه. 
وأعظم مَلمَح هام للخريطة الجديدة هو ما يدل على أننا 
تجاوزنا مرحلة التورة الصناعية الأولى وأننا قد بدأنا 
الثورة الصناعية الثانية. ) 
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إن الثورة الصناعة الأولى قد تميزت بحقيقة أن 
الإنسان قد تعلم أن يحل محل الطاقة الحية (التي 
للحيوانات والناس) طاقة آلية (هي طاقة البخار والبترول 
والكهرباء والذرة). وهذه المصادر الجديدة للطاقة كانت 
لعن ر اني ي الاح اما ر 
بهذه الإمكانية الصناعية الجديدة نمط معين من التنظيم 
الصناعي»› وذلك هو عدد كبير لما يمكن أن نسميه اليوم 
المشروعات الصناعية الصغيرة أو المتوسطة الحجي 
التي كان يدير ها أصحابهاء والتي تكاملت كل منها مع 
الأخرىء» والتي استغلت عمالها وحاربت معها بالنسبة 
للمشاركة في الأرباح. وإن عضو الطبقة الوسطى 
والعلیا کان سید مشروعه» على نحو ما أنه سید منزله» 
وهو يعتبر نفسه سيد مصيره. وإن الاستغلال الذي لا 
يرحم للسكان غير البيض تمشى مع الاصلاح المحليء 
وكانت هناك وجهات نظر أريحية تتز ايد تجاه الفقراءِء 
وحدث في النصف الأول من القرن العشرين أن جاءت 
نهضة الطبقة العاملة من الفقر الذي وصل إلى حافة 

الهاوية إلى حياة مريحة نسبية. 


وإن الثورة الصناعية الأولى قد اتبعتها الثورة 
الصناعية الثانية» وبدايتها نحن نشهدها في الوقت 
الراهن. وهي تتميز بحقيقة لا تقتصر على أن (الطاقة 
الحية) قد حلت محلها الطاقة الميكانيكيةء لكن ذلك 
(التفكير الإنساني) قد حل محله تفكير الماكينات. وإن 
السيبرنطيةا أو علم الضبط والآلية الذاتية (الضبط 
الذاتي) مكنت من بناء الماكينات التي تعمل بدقة أكبر 
بكثير وبسرعة أكبر بكثير عن المخ البشري بهدف 
ارد عل فة :اة التة :ي التنطفعة وان 
السيبرنطيقا إنما يخلق إمكانية لنوع جديد من التنظيم 
الاقتصادي والاجتماعي. وهناك عدد صغير نسبيا 
اور ا ا ا 
الاقتصادية وسوف تحكمها بالكامل في المستقبل غير 
البعيد. وإن المشروع رغم أنه من القانونية هو ملك 
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NY E‏ من حمل الأسهم» أنما يديره (ولدواع 
كها عملية تدار باستقلال عن الملاك الشرعيين) 
ببيوقراطية تتنامى ذاتيا. وإن التحالف بين العمل الخاص 
رالحكومة أصبح وثيقا بينهما حتى أن الشريكين لهذا 
حالف أصبح من الصعب التمييز بينهما. وإن غالبية 
نسكان في أمریكا تتغذى بشكل رائع» وتسكن في بيوت 
رائعة» وتتسلى على نحو رائع» وإن قطاع الأمريكيين 
رالذين لم يتطوروا بعد) الذين لايزالون يعيشون في 
ضروف متدنيَّة هناك احتمال أن ينضموا إلى الغالبية 
في المستقبل المنظور. ونحن نواصل الإقرار بالنزعة 
لغردية والحرية والإيمان بال ولكن أساتذتنا إنما 
نيسون أرق الملابس بالمقارنة مع واقع التنظيم 
E N‏ 
ب مبدأً النز عة المادية اللذية. 

فإذا استطاع المجتمع أن يتماسكحيث أنه يستطيع 
ن يعمل على نحو ضئيل شأته في هذا شأن الفرد-- 
فان الأشياء قد لا تكون متفائلة على نحو ما هي عليه. 
وكننا متجهون نحو نوع جديد من المجتمع ونوع جديد 
E E‏ 
وحسب البداية والذي يتسارع بشكل كبير. 


53 


ثورة الأعل 


54 


رويك المجتمخ المتدهور 
عام ۳ 


هو نوع المجتمع وما هو توع اللإنسان اللذان 
يمكن أن نجدهما عام ۲٠٠٠١‏ بشرط أن الحرب 
لنووية لم تدمر الجنس البشري قبل ذلك؟ 
فلو كان الناس قد عرفوا المسار المحتمل الذي سيتخذ. 
المجتمع الأمريكي» فإن الكثير من الناس إن لم تكن 
غالبيتهم سوف ير تعبون أنهم قد يتخذون إجراءات ملائ 
تسمح بتغيير المسار. فلو كان الناس على غير وعي 
بالاتجاه الذي هم سيسيرون فيه فإنهم سوف يستيقضرن 
عندما یکون الوقت قد تأخر تماما و عندمایکون قذر هه ک 
ختم عليه على نحو لا يزول. ولسوء الحظ فإن الغاية 
لعظمى ليسوا على وعي بالمسار الذي يسيرون عيه. 
انهم ليسوا على وعي بأن يتحر كوا نحو مجتمع مختلف 
اختلافا بنا عن المجتمع اليوناني والمجتمع الروماني. 
مختلف عن المجتمعات الصناعية التقليدية في العصر 
الوسيط على نحو ما أن المجتمع الزراعي كان يتشكل 
من جامعي التمار والصيادين. ومعظم الناس لايزالون 
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يفكرون بمفاهيم مجتمع أول ثورة صناعية. إنهم يرون 
أن لدينا ماكينات أكثر وأفضل عما كان لدى الإنسان منذ 
خمسین غاا و یرون ذا لدجو ر قتا إنهم يعنقدون 
أن تقس الأضظهاد السياسي المباشر هو شاانة ى 
تحقق الحرية الشخصية. وإن رؤيتهم لعام ۲٠٠٠١‏ هو 
أنه سوف يكون التحقق الكامل لآمال الإنسان منذ نهاية 
لضو ی الرس مزخ لا رین ای غلم 2١‏ کت ر 
يكون عام الإنجاز والذروة السعيدة لحقبة ناضل فيها 
الإنسان من أجل الحرية والعادةء لكن بداية حقبة فيها 
يكف الإنسان عن أن يكون إنسانا وأنه قد تحول إلى آلة 
لا تفكر ولا تشعر 

ومن المهم أن نلاحظ أن أخطار المجتمع الجديد 
الذي انحطت إنسانيته قد تبينته بوضوح من ذي قبل 
عقول لماحة في القرن التاسع عشر؛ وهذا يضيف إلى 
تأثير رؤيتهم أنهم كانوا أناسا من المعسكرات اسي 
المعارضة(, 

وإن محافظا مثل دزرائيلي واشتراکيا مثل مارکس 
كانا من الناحية العملية من الرأي نفسه المهتم بالخطر 
المعرض له الإنسان والذي إنما ينشأً من النمو غير 
المتحكم فيه للإنتاج والاستهلاك. لقد رأی كلاهما كيف 
سيصبح الإنسان ضعيفا بجعله عبدا للالة وجشعه 
المتزايد دوما. ولقد اعتقد دزرائيلي أن الحل يمكن آن 
يوجد باحتواء قوة البورجوازية الجديدة؛ ولقد اعتقد 
فار گن ان جا تایا شکیدا یکن آن بتک ائ 
مجتمع إنساني عطوف» وفيه يكون الإنسان وليست 
السلع المادية هي هدف كل الجهود الاجتماعية'". ومن 
أبرز المفكرين التقدميين النابهين في القرن الماضي كان 
. انظر: عبارات بورکهارت وبرودون ويودید وثورو ومارکس 


وتولستوي ال ي اقتبستها في ڪتابي ي "المجتمع السوي" ص ٠۸١‏ وما 


بعدها. 


. انظر: اريك فروم: مفهوم مارکس للاإنسان؛» .1۹٩۱‏ 
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جون سيتوارت مل فقد رأى المشكلة بكل وضوح: "إنني 
قر بأنني لست مفتونا بمثال الحياة الذي يعتقده أولئك 
الذين يفكرون بأن الحالة العادية للبشر هي حالة نضال 
على أقدام بعضهم البعض» والذي يشكل النمط القائم 
للحياة الاجتماعية هي أكثر الأشياء المرغوبة للنوع 
الإنساني» أو أي شئ سوى الأعراض المكروهة لمرحلة 
من مراحل التقدم الصناعي... وأكثر الأمور ملاءمة في 
الحقيقة هو أنه طالما أن الأغنياء أقوياء وأنهم ينمون 
كأغنياء قدر الإمكان الهدف الكلي للطموح» والدرب 
المفضي لنيله يجب أن يكون متاحا للجميع» دون محاباة 
أو تحيز. لكن خير وضع للطبيعة الإنسانية هي التي 
فيها بينما لا يوجد أي فرد فقير فإنه ما من إنسان يرغب 
في أن يكون أكثر غنى» كما أنه لا داعي للخوف من 
التخلف إلى الوراء من جراء جهود الأخرين إلى الدفع 
بأنفسهم إلى الأمام'. 

ويندو .ان الختزل الحانمهة م ماين المتين رات غا 
یحدث اليوم أو غداء بينما نحن الذين يحدث لهم هذا نعَمّي 
أنفسنا لكي لا نقلق في روتين حياتنا. ويبدو أن الليبراليين 
رلا يوجد إلا عدد قليل من الكتاب أصحاب الرؤى قد 
تبينوا بوضوح الوحش الذي نسمح له بأن يولد ويتواجد. 
نه لیس (التنین) حسب کتاب هوبز؛ ولکنه (مولوخ)(٩‏ 
لوئن المدمر بشكل شامل والذي يجب التضحيه من 
جله بالحياة الإنسانية. ومولوخ هذا قد جرى وصفه 
كبر روعة من جانب الروائي جورج أورول والروائي 
لوس هكسلي ومن جانب عدد من کتاب روایات الخيال 
لعلمي الذين أدركوا الأمور بإمعان أكبر من معظم 
علماء الإجتماع وعلماء النفس المحترفين. 


.1۸٤۸ مبادئ الاقتصاد السياسي» ۹۲۹١ء الطبعة الأولي عام‎ ١ 
إله كان يعبد عن طريق تضحية الأطفال على مذبحه. (المترجم).‎ ." 
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ولقد سبق لي أنني اقتبست وصف بر يجينسكي 
للمجتمع التكنوقراطي» ولا أريد إلا أن أقتبس الإضافة 
انتالية: "المنشق التقافي ذو العقلية الأيديولوجية أحيانا 
والدي لديه توجه إنساني كبير... سرعان ما يجري 
احلاله إما بخبراء ومتخصصين... أو بالمتكاملين غير 
الخبراء الذين أصبحوا بالفعل | بیوت خبرة 
لأولئك الذين هم في السلطةء وهم يقدمون تکاملا عقليا 
شاملا للأعمال المتباينة"(٠.‏ 


وهناك صورة عميقة ورائعة للمجتمع الجديد أبدعها 
مؤخرأ واحد من أبرز الإنسانيين في عصرنا هو 
لويس ممفورد. إن المؤرخين المستقبليين» هذا إن 
وجدواء» سوف يعتبرون عملهم تحذيرات حافلة بالتنبؤ 
لعصرنا. ولقد أعطانا ممفورد ما کذدا ا 
جديدا للمستقبل بتحليل جذوره في الماضي. والظاهرة 
المحورية التي تربط الماضي بالحاضرب» كما يراهاء 
يسميها "الماكينة الهائلة". 

إن "الماكينة الهائلة" هي النظام الاجتماعي المنظم 
المتناسق بشكل كلي حيث أن المجتمع على هذا النحو 
يعمل أشبه بماكينة والناس أشبه بتروسها أو أجزائها. 
وهذا النوع من التنظيم بالتناسق الكلي» وبالتز ايد الدائم 
للنظام والقوة والقدرة على التنبُؤ وفوق كل شئ السيطرة 
الشاملة تحقق نتائج تقنية تكاد تكون عجيبة خارقة 
فى الماكينات الهائلة المبكرة المتمثلة فى المجتمعات 
اا وبلاد ما بين النهرين»› و سوف تجد 
تعبير ها الأكمل_بمساعدة التكنو لو جيا الحديتةفي 
مستقبل المجتمع التكنوقراطي. 

إن مفهوم ممفورد عن الماكينة الهائلة يساعد على 
توضيح ظواهر حديثة. وإن الاستخدام الأول للالة 
الجهنمية قد جرى على نطاق واسع في الأزمنة الحديثةء 
A EET‏ 


۲ . لويس ممغورد "أسطورة الماكينة". 
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وعلى ما يبدو لي» في نظام ستالين الخاص بالتصنيع› 
ريد ذلك في النظاء الذي استخدمته الشروعية الضينية 

بينما كان لينين وتروتسكي يأملان في أن (الثورة) 
ستفضي حتما إلى التحكم أو السيطرة على المجتمع 
من جانب الافراد» كما تصور مارکس» فان ستالين 
صان ما تبقى من هذه الآمال وختم على الخيانة بالإبادة 
الجسدية لكل من كان الأمل فيهم قد اختفى تماما. إن 
ستالین استطاع أن ډېني ماكينته الهائلة علی نواة قطاع 
صناعي حسن التطوير؛ وان گان عدا اماما خن قات 
البلاد مثل انجلترا أو الولايات المتحدة الأمريكية. 
والزعماء الشيوعيون في الصين قد وجهوا بموقف 
مختلف., فهم ليس لديهم أي نواة صناعية لأتحدث عنها. 
نقد كان رأس مالهم الوحيد الطاقة الفيزيائية ومشاعر 
وأفكار ١٠۷مليون‏ من الناس. ولقد قرروا أنهم عن 
طريق التازر الكامل لهذه المادة البشرية يكون في 
ا أن يخلقوا المكافى للتراكم الأصلي لرأس 
ار ق رر ی د 
قصير نسبيا أن يصل إلى مستوى ما لدى الغرب: 
فاا وا ا 
وعبادة الفردء والتلقين وهذا مناقض للحرية والنزعة 
لغردية. ولقد تنبا ماركس بالعناصر الجوهرية لمجتمع 
شتراكي. وعلى أي حال لا يجب أن ينسى المرء أن 
متل التغلب على الأنانية الفردية والاستهلاك بحد 
قصى ظلت عناصر في النظام الصيني» على الأقل 
إلى حد بعيد» وإن كان هذا قد امتزج بالنز عه الشمولية 
والنزعة القومية والسيطرة على الفكر» ومن ثم حدث 
انتهاك لرؤية ماركس الإنسانية. 

وان الاستبصار في هدا الانقطاع الحاد بين المر حلة 
الأولى من التصنيع والثورة الصناعية الثانية» حيث 
يصبح المجتمع نفسه أله هائلة» ويعيش الإنسان بالنسبة 
ذه الآلة جز ئياء ويتشوش من جر اء الاختلافات الهامة 
لمؤكدة بين الألة الجهنمية في مصر وبين آلة القرن 
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العشرين. أولا وقبل كل شى» فإن عمل الأجزاء الحية 
من الماكينة المصرية هو العمل المفروض بالإرغام. 
وإن التهديد الصارخ بالموت أو المسغبة قد فرض 
القرن العشرين فإن العامل في معظم الدول الصناعية 
المتطورةمتل الولايات المتحدة الأمريكيةقلديه 
حياة مريحة وهي حياة يمكن أن تشبه حياة سلفه الذي 
لم يحلم بالرفاهية والذي كان يعمل منذ مئات السنين. 
لقد شارلكوفي هذه النقطة يكمن خطأ من أخطاء 
ماركس في التقدم الاقتصادي للمجتمع الرأسماليء 
وتکسب منه» وفي الحقَيقةء قدر كبير ز يادة ليفقده غير 
السلاسل التي تقيده. 


وإن البيوقراطية التي توجه العمل مختلفة تماما 
شن الضعة ااوكو ال ال ع ا اة 
القديمة. وإن حياة هذه البيوقراطية إنما تسترشد بشكل 
أو بآخر بفضائل الطبقة المتوسطة نفسها الصادقة 
للعامل؛ ورغم أن أعضاءها مدفوع لهم أجر أفضل من 
العامل» فإن الاختلاف في الاستهلاك هو اختلاف كمي 
وليس اختلافا كيفياً. وإن المستخدمين والعمال يدخنون 
السجائر نفسها ويركبون السيارات التي تبدو على أنها 
مثلها بالرغم من أن السيارات الأفضل تجري بنعومة 
أكبر عن السيارات الأرخص. وهم يشاهدون السينمات 
نفسهاء» والعروض التليفزيونية نفسها وزوجاتهم 
يستخدمن التلاجات نفسهاا. 

وإن صفوة المديرين هم أيضا مختلفون عن أولئك 
القدماء في جانب آخر: إنهم مجرد أناس ملحقين للاآلة 
شأنهم في هذا شأن من يوجهون إليهم الأوامر. إنهم 
مثلهم مجرد مغتربين أو ربما على نحو أكبرء إنهم 
مجرد قلقين أو ربما على نحو أكبرء بالنسبة لعالم في 
مصانعهم. أنهم ضجرون» شأنهم في هذا شأن كل فرد 
.١ ٠‏ إن حقيقة أن القطاع غير المتطور من السكان لا يشارك في هذا 
الأسلوب الجديد للحياة سبق لنا أن ذكرناه من ذي قبل. 
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اخر» وهم يستخدمون نفس الترياق ضد الضجر. إنهم 
يسوا مثل الصفوة التي كانت في العالم القديمجماعة 
خالقة للثقافة. ورغم أنهم ينفقون قدرا لا بأس به من 
نقودهم لتحسين العلم والفن» فإنهم كطبقة هم زبائن 
مستهلكون (لهذه الرفاهية التقافية) باعتبار هم المتلقين 
العا عة الد عة فة انما تن على الامش 
نهم علماء وفنانون مبدعون» ولكن يبدو إلى حد كبير 
وكانهم اكبر ازدهار متفتح جميل في مجتمع القرن 
لعشرين إنما ينمو هذا الازدهار على شجرة العلم وليس 
غل نرا 
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(ا) مبادئه 


ربما يكون المجتمع التكنولوجي هو نسق المستقيل. 
ولكن ليس هنا بعد؛ إنه يمكن أن يتطور مما هو موجود 
من ذي قبل» وهناك احتمال أنه سيتطورء مالم ير عدد 
كاف من الناس الحظر ويغيرون مسارنا. ولكي يمكن 
عمل هذا» من الضروري أن نفهم بتفاصيل أكبر عل 
النظام التكنولوجي الراهن وتأثيره على الإنسان. 

فما هي المبادئ المرشدة لهذا النظام على نحو ما هى 
عليه اليوم؟ 


e‏ يوجهان جهود وآفکار کل انس 
يعمل فيه: المبدأً الأول هو الحقيقة العامة من ت 
ما (ينبغي) أن يتم لأنه من الناحية التقنية (ممكن) فع 
فادا کان ممکنا عمل أسلحة نووية فيجب أن يت هن 
E‏ فاا کا 

ر ا ان ای ی کک کن ا 
e‏ کان هذا لين حساب احتیاجات عدبده لم تتحقة حنة 
هنا على الأرض. وهذا المبدأً يعني نفي كل القيم التى 
طورها التراث الإنساني. وهذا التراث قد قال إن شيد 
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ما یجب فعله لان ا ال هن :أجل وه 
وفرحه وعقله» لأنه جميل أو > خير أو حقيقي. ويمجرد 
اوا ای ی ار ی فن 
الناحية التقنية فعله» وكل القيم الأخرى يجب إنزالها 
من على عرشها ويصبح التطور التقني أساس فلسفة 
الأخلاق. 

والمبدأ الثاني مبدأً (الكفاية والنتاج بأكبر قدر). وإن 
مطلب الكفاية بأكبر قدر يفضي بالتالي إلى تطلب 
الفردية في أدنى مستوى. وإن الآلة الاجتماعية تعمل 
بمزيد من الكفاية» ومن هنا يأتي الاعتقاد بأنه إذا ما 
انقسم الأفراد إلى وحدات كمية خالصة حيث يمكن 
E E EE‏ فان 
یمکن ا إلى هذه انت فان الناس يجب i‏ 
فرادى ويجري تعليمهم أن يجدوا هويتهم في المجالس 
البلدية وليس في انفسهم. 
ومسألة أن تكون هناك كفاية اقتصاديةء أي استخدام 
أصغر قدر ممكن من الثروات أو المصادر لتحقيق 
اقصى نتيجة يجب وضعها في سياق تاريخي وتثوري. 
إن المسألة واضح أنها أكثر أهمية في مجتمع فيه الندرة 
المادية الحقيقية هي أولية الحياةء وإن أهميتها تتناقص 


٠ناجنزوأ لحسن‎ E أنقح هده المسودة قرات‎ N E 
البحث قد نشر في شكل منسوخ وقد بعث به إلى الكيْس السيد جورج‎ 
وينورم. وكما يدل عليه العنوان»ء فإن أوزنجان يعبر عن المفهوم نفسه‎ 
على أنه المفهوم الذي أطرحه في هذا النص. إن مفهومه هو عرض‎ 
رانع للمشكلة من وجهة نظر أخصائي بارز في مجال علم الإدارةء ولقد‎ 
وجدته حقيقة مشجعا للغاية حتى أن الفكرة نفسها تظهر في عمل مؤلفين‎ 
في ميادين مختلفة كما هو الشأن بالنسبة لي. ولقد اقتبست إشارة تظهر‎ 
هو مفهوم استراتيجي يرتفع إلى مصاف المعيارية على أنه يتضمن أن‎ 
.)۷ (علينا) أن نفعله" (ص‎ 


64 


اأجتمع الكلنولوجي اراهن 
مع تقدم قوى إنتاج المجتمع. 

ا ن ا ت ن اک فى اغ 
على نحو كامل حقيقة أن الكفاية ليست إلا عنصرا 
معروفا في أوجه النشاط القائمة من ذي قبل. ولماكنا لا 
نعرف الكثير عن الكفاية أو عدم الكفاية لوجهات النظر 
تي لم يجر تناولهاء فإن المرء عليه أن يكون حريصا 
في تقدير الأشياء على نحو ما هي موجودة على أسس 
لكفاية. زيادة على ذلك» يجب أن يكون المرء حريصا 
وهو يمعن التفكير ويخصص المساحة والفترة الزمنية 
موضع الفحص. وما قد يبدو كفاية بتعريف ضيق قد 
FS E KE E‏ 
ۇن المناقشة. وقي ألاقتصاد يوجد وعي متز اید 
غ سی "التأثير ات الملازمة"؛ أي التأثيرات التي 
رر الساط السار و غا ما يدري اهلا فى 
حتساب الفوائد والتكاليف. وهناك مثال واحد هو تقییہ 
ذعلية مشروع صناعي خاص ولكن وحسب ضمن 
صر التاثيرات المباشرة على a‏ 

کل ال الال أن النفايات اتترسب في ہے 
O TT TT E‏ 
وخطيرا بالنسبة للجماعة. ونحن محتاجون إلى أن 
SS EES‏ 
نزمن ومصلحة المجتمع ككل. ومن تم فإن العنصر 
جشري يجب إدخاله في الحسبان كعامل رئيسي في 
ضام الذي ال ا نبحٿ فاعليته. 

ن التجرد من الإنسانية باسم الكفاية إنما يحدث 
د ا ا 
لعملاقة تستخدم تقنيات (العالم الجديد الشجاع) 
حسجيل عقود العمال الميكانيكية مع المستخدمين وهي 
صب من الزبائن أن يرفعوا من شأن أداء العمال 
ووجهات نظرهم» إلخ. وكلها تستهدف غرس وجهة 
ضر المستخدم» والخدمة المعيارية وزيادة الفاعليهة. 
ومن المنظور الضيق» لأغراض الشركة المباشرة 
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قد يفضي هذا إلى عمال سهل قيادتهم يقومون بتسهيل 
الامور» ومن ثم يزيدون في كفاية الشركة. وفي إطار 
المستخدمين» كبشر؛ فان التأتير هو لتوليد مشاعر عدم 
الكفاءة والقلق والإحباط مما يمكن أن يفضي إما إلى 
عدم الاكتراث أو التعالي. وعلى نحو عريض فحتى 
الفاعلية يمكن حتى عدم استخدامهاء نظرًا لأن الشركة 
والمجتمع على نطاق عريض يضاعف دفع ثمن باهظ 
هده الممارسات. 

وهناك ممارسة عامة أخرى في تنظيم العمل هي 
مخاطرة او الزعزعة وعدم اليقين) وتجميع العمل 
يتبقى أي حكم أو علاقة شخصية أو لا تكون مطلوبة. 
وإن إحباطهم هو في الغالب شئ مشاهد وعلى نحو 
مفصل»› و هناك تعلبقات متال علیها "نحن يشر " و "ان 
العمل ليس ملائما للبشر" وهي ليست بالنادرة. ومرة 
رئ فان كاي ی ا يمكنٍ ا نگون 

و کنا م E.‏ بأرقام ا 
ومتوترون إلخ والنتيجة ستكون نتيجة مزدوجه: )١(‏ 
إن تخيلهم سيصاب بالإعاقة من جراء مرحهم النفسي»› 
وهم يمكن أن يكونوا غير مبدعين» ويمكن لتفكيرهم 
ان يصطبغ بصبغة روتينية وبيوقراطيةء» ومن تم فهم 
لا يتمشون مع الافكار والحلول الجديدة التي من شانها 
أن تساهم في مزيد من التطور الإنتاجي للنظام؛ وککل 
فان طاقتهم سوف تنخفضص انخفاضا کبیرا. (( إنهم 
سوف يعانون من عديد من الأمراض الجسمانية» وهي 
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تتيجة الضغط والتوتر؛ وهذا الخسران في الصحة 
هو أيضا خسران للنظام. زيادة على ذلك فإنه لو 
قام المرء بفحص ما يفعله هذا التوتر والقلق لهم في 
عاقتهم بزوجاتهم وأطفالهمء وفي ادانهم کمواطنین 
مسئولين» فقد نتبين أنه بالنسبة للنظام ككل فإن المنهج 
لذي يبدو فعالا هو الأكثر عدم فاعليةء لا في الإطار 
لاقتصادية وحسب. 

ولنلخص المسألة: إن الكفاية مرغوبة في أي نوع 
ننشاط الغرضي. ولكن يجب اعتباره في إطار الأنظمة 
لأجزاء؛ يجب أن ندخل في الاعتبار العامل الإنساني 
داخل النظام. وهكذا فان الفاعلية كفاعلية لا يجب أن 
تكون معيارا (مهيمنا) في أي نوع من المشاريع. 

والجانب الآخر للمبدأ نفسهء ألا وهو (الإنتاج 
نه کلما زدنا في إنتاج مهما یکن ما ننتجه کان هذا 
فضل. وإن نجاح اقتصاد البلد إنما يقاس برفع إنتاجه 
شرکۀ فورد قد تفقد عدة مثات الملايين من الدولارات 
من خلال الفشل في نموذج جديد» رائع» لكن هذا ليس 
لا حظا عاثرا بسيطا طالما أن منحنى الإنتاج يرتفع. 
وإن نمو الاقتصاد يجرى النظر إليه في إطار الإنتاج 
لمتزاید» ولا توجد اي رؤية لحد حيث يمكن ان يتجمد 
لإنتاج. وإن المقارنة بين الأفكار تقوم على المبدا 
نغسه والاتحاد السوفيتي يأمل أن يتفوق على الولايات 
لمتحدة الأمريكية بتحقيق نهضة سريعة أكبر في النمو 
اقتصادي. 

وليس الإنتاج الصناعي وحده الذي يدار بمبدا 
التربوي لديه المعيار نفسه: فكلما زاد خريجو الكليات 
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تسجيل جديد يجرى النظر إليه على أنه تقدم. وحتى 


وجهة النظر إلى الطقس تبدو أنها ثتحدد بالمبدأ تفسه. 
فیجری تأکيد آن هذا هو "آخر يوم في هذا العقد من 
السنين'٠‏ او هذا ايرد يوم» على نحو ما تکون عليه 
المسألة» وإنني أفترض أن بعض الناس يتعزرون 
الحرارة. ويمكن المرء أن يواصل إلى ما لانهاية بطرح 
الأمثلة على المفهوم الخاص من أن الزيادة المضطردة 
للكم تشكل هدف حياتنا؛ وفي الحقيقةه هذا هو المقصود 
من كلمة (تقدم). 

وهناك قله تطرح وتنا (الكيف)»› وان کل هده 
الزيادة هي للصالح. وهذه اللامبالاة تتبدى في تجمع 
لا يركز على الإنسان بأي حال من الحوال» حيث 
أن جانبا واحداء ألا وهو الكم» قد جب كل الجوانب 
EEE NS‏ 
القائل "كلما كان أكثر كان هذا أفضل "وهذا يفضي 
إلى E‏ فلو كل الجهود قائمة 
على عمل (المزيد)ء E‏ كيف الحياة يفقد کل ا 


.١‏ لقد وجدت في كتاب س. ويت تشرشمان "تحدي العقل" 
)١ 11۸)‏ صياغة رائعة لهذه المشكلة. "ذا ما استشكفنا هده الفكرة 
لأنموذج للأنساق أو النظم على نطاق أوسع وأوسع» فربما نكون 
قادرين على أن نتبين بأي تكامل له معنى يمتل تحديا للعقل و هناك 
(المخصوص)؛ إنه العالم على أنه نسق لأوجه النشاط التي تستخد 
الثروات "لإيجاد" منتجات صالحة للاستخدام. 

"وإن مسار الاستدلال في هذا الأنموذج هو بسيط للغاية إن 
المرء يسعى إلى معيار كمي محوري لنسق الأداء والذي له 
خاصية: كلما ١‏ ازدادت هذه الكمية كان هدا أفضل. وعلی سبیل 
المثالء كلما زاد ربح الشركة كان هذا أفضل. كلما زاد الطلبة 
= الأكفاء الذين تخرجهم الجامعة كان هذا أفضل. وكلما زاد 
الطعام الذي ننتجه كان هذا افضل. ويحدث تحول هو أن الاختيار 
الجزئي لمعيار نظام الأداء لیس اختبارا نقدياء طالما آنه مفیاس 
اهتمام عام. 
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فإذا كان المبدأ الاقتصادي هيمنة فاننا ننتج أكثر 
وأكثر» والمستهلك عليه أن يستعد بأن يريد-أي 
ن يستهلكأكثر وأكثر. والصناعة لا تعتمد على 
لرغبات التلقائية للمستهلك لمزيد وفريد من السلع. 
فبالتشييد فيما هو زائل فإنه في الغالب يرغمه على 
شراء الأشياء عندما تكون الأشياء القديمة تدوم مدة 
أطول. وبتغيير أسلوب المنتجات والملابس والسلع 
لمتداولة بل وحتى الطعام فان هذا يرغمه من الناحيه 
السيكولوجية على شراء أشياء أكثر من حاجته أو 
رغبته. غير أن الصناعةء في احتياجها للإنتاج المتزايدء 
لا تعتمد على احتياجات ورغبات المستهلك» بل تعتمد 
بقدر كبير على الدعايةء والتي هي أشد عدوانية ضد 
حق المستهلك في أن يعرف ما هو في حاجة إليه. وإن 
نغاق ٠١,١‏ بليون دولار على الدعاية عام ٠۹١١‏ (في 
لصحف والمجلات والإذاعة والتليفزيون) قد يبدو 
استخداما لا عقلانيا مفرطا في الإسراف للألمعيات 
لبشرية والورق والطباعة. ولكنه ليس أمرا لاعقلانيا 
في نطاق يؤمن بأن الإنتاج المتزايد وبالتالي الاستهلاك 
انمتزايد هو مَلْمَح حيوي لنظامنا الاقتصادي» بدونه كان 
سيحدث انهيار. فاذا أضفنا إلى تكلفة الدعاية التكلفة 
الهائلة لإعادة أُسْلبَة السلع الدوارة وخاصة السيارات 
والتعليب التي هي من جهة شكل من أشكال شحذ شهية 
المستهلك» فإنه يتضح أن الصناعة راغبة في دفع ثمن 


ونحن نأخذ هذا المعيار المرغوب فيه بالنسبة للأداء ونربطه 
كأوجه النشاط السهلة للمشروع. ويمكن لأوجه النشاط أن تكرن 
عمليات لخطط أدائية مختلفة. للمدارس والجامعات» للمزارع» 
وما إلى ذلك وكل نشاط هام إنما يساهم في كم مرغوب فيه 
بطريقة مقبولة. والإسهام - في الواقع - يمكن التعبير عنه في 
العالم بحسبة رياضية ترسم خططا لمقدار النشاط إلى أن يصل 
الى مصاف الكم المر غوب. وكلما زادت مبيعات سلعة من السلع 
زاد ربح الشركة أكثر. وكلما زادت الدروس التي ندرسها كلما 
كان لدينا فريق أكبر من الخريجين. وكلما زادت المخصبات التي 
نستخدمها زاد الطعام أکثر. .")٠١۷ - ٠١١(‏ 
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باهظ لضمان منحنى الإنتاج والمبيعات المتصاعدة(' 

وقلق الصناعة بشأن ما قد يحدث لاقتصادنا إذا 
ما تغير أسلوبنا في الحياة في هذا الاقتباس الموجز 
لمصرفي استثاري بارز. "إن الملابس يجرى شراؤها 
بسبب نفعيتها؛ والطعام يجري شراؤه على أساس 
الأقتصاد والقيمة الغذائية؛ والسيارات يجر ى التخطيط 
لها على أساس أنها من الأمور الجوهرية يرى أصحابها 
أنفسهم أنها مفيدة بالنسبة للعشر أو الخمس عشر سنة 
من حياتهم المفيدة؛ والمنازل سوف يجرى تشييدها 
والتمسك بها على أساس أنها من خواصهم بالنسبة 
للمأوى» دون النظر إلى الأسلوب أو الجوار. فماذا 
يحدث لسوق يعتمد على الطرز الجديدة والأساليب 
الجديدة والأفكار الجديدة؟) 


ب تأثيرها على الإنسان 


هو تأثير هذا النمط من التنظيم على الإنسان» إنه 
يقلل الإنسان إلى أن يكون تَرْسًا في الآلة» ويجرى 
التحكم فيه بإيقاعها الخالص ومطالبها الخالصه. إن 
هذا النمط يحول الإنسان إلى (الإنسان المستهلك)› 
المستهلك الشامل» والذي هدفه الوحيد بأن (يملك) 
المزيد وأن (يستخدم) أكثر. وهذا المجتمع يقدم أشياء 
عديدة لا فائدة فيهاء وبنفس هذا القدر يقدم العديد من 
الناس الذين لا فائدة منهم. والإنسان باعتباره ترسا 
في ماكينة الإنتاج يصبح شيئاء ويكف عن أن يكون 
إنسانا. إنه ينفق وقته بعمل أشياء ليس هو مهتما بهاء 
مع أساس لا يجد له اهتماما بهم؛ وينتج أشياء ليس 
مھتما بها؛ وعندما لا یکون ینتج شیناء یجری تبدیده 
أو استهلاكه. إنه الرضيع الأبدي ذو الفم المفتوح» 
(يساق)» بدون_جهد وبدون فاعلية باطنية مهما يكن 

.١‏ إن مشكلة ما إذا كان الإرتفاع غير المحدود في الإنتاج 
والاستهلاك هي ضرورة اقتصادية سوف تجرى مناقشتها في 
اللا 

۲. بول مازور: "المعاییر اللي نقیمها'"' ٩۹۹۲(‏ )> ص ۲۲ 
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ما تضغط عليه الصناعة بدون تبرممبدون إعاقة 
(وبتبرم - إنتاجي)-بالنسبة للسجائر والخمور 
والافلام والتليفزيون والرياضة والمحاضرات ولا 
تتحدد بانحصار إلا بما يستطيع أن يقدر عليه. لكن 
N o‏ 
لمتعلقة بصنعة البيع وصناعة السيارات» وصناعة 
ينما وصناعة التليفزيون»› و هكدذا وهي 5 تنجح 
لا بأن تحول بينه وبين الضجر وألا يصبح واعيا. 
وفي الحقيقةء إنها تزيد الحبء» على غرار مشروب 
ملحي يجرى تناوله لتخفيف العطش فيزيد منه. ومهما 
يكن غير شاعر بالأمر» فإن العبء يظل عبئا بالرغم 
من کل شئ: 

إن سلبية الإنسان في المجتمع الصناعي اليوم لهي 
خاصية من أشد ملامحه المميزة والممْرضيَّة. إنه 
مأخوذء إنه يريد ان يجري إطعامه»ء لكنه لا يتحرك» 
فاقد القدرة على المبادرةء إنه لا يهضم طعامه» كما 
هو الحادث., إنه لا يعود يتحصل بطريقة انتاجية ما قد 
ورثه» بل هو يكوّم الإنتاجية أو يستهلكها. إنه يعاني 
من عجز ممنهج قاس» لا يشبه على الإطلاق أي عجز 
يجده المرء بأشد أشكاله في الناس المحبطين. 

وسلبية الإنسان ليست إلا عَرَضا مرضيا ضمن 
عرض مرضي شامل يمكن أن يسميه المرء (العرض 
المرضي للاغتراب). ولما كان قد أصبح سلبيا فإنه 
لا يرتبط بالعالم على نحو فعال وهو مضطر إلى 
الخضوع لأوثانه ومطالبها. ومن تم فإنه يشعر بأنه 
بلا حول ولا قوة» وأنه وحيد» وأنه قلق» ولیس لديه إلا 
شعور ضئيل بالتكامل أو الهوية الذاتية. والامتثال يبدو 
أنه الوسيلة الوحيدة لتجنب القلق الذي لا يطاق بل 
حتى الامتثال لا يرفع عنه دائما عبء قلقه. 

وما من كاتب أمريكي قد أدرك هذه النزعة الدينامية 
على نحو أوضح من تورستين فبلن. ولقد كتب: 
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في كل الصيغ التي نتلقاها عن النظرية 
الأقتصادية» سواء بيد علماء الاقتصاد الإنجليز 
أو علماء القارة الأوربيةء فان المادة البشرية 
التي يهتم بها البحث يجرى تصورها في إطار 
اللذة الحسية؛ أي في إطار القصور الذاتي السلبي 
القاصر وهو عاجز عن إعطاء طبيعة إنسانية 
.. والتصور القائم على مذهب اللذة للإنسان هو 
تشغيل آلة حساب اللذات والالام» والذي يتذبذب 
أشيه بكرة من الرغبة فى السعادة تحت ضغط 
البواعث التي تحرفهء ولكن تتركه عاجزا. إنه 
ليست له بداية ولانهاية. إنه مُغْطي بَشرىٌ محدد 
معزول» في إتزان ثابت فيما عدا ضربات 
القَوَیَ الضاغطة التي تصنعه في اتجاه أو في 
غيره. نه موضوع في مکان ٿانوي وهو يغزل 
بشكل منهجي منتظم حول محوره الروحي إلى 
أن ينحط عليه توازن القوى» وهنا ينبع خط 
محصلة القوى. وعندما تقضى قوة الأثير فانه 
يتأتى إلى الراحةء إلى كرة مصمتة ذاتية من 
الرغبة كما في السابق. ومن الناحية الروحية 
فإن إنسان اللذة ليس محركا أوليا. إنه (ليس 
موضع سيرورة الحياةء فيما عدا بمعنى أنه ذات 
بالنسبة لسلسلة من الاستدامات المفروضة عليه 
من الظروف الخارجية والغريبة عنه)() 

وبعيدا عن المعالم المرضية المتجذرة في السلبيةء 
هناك معالم أخرى هامة لفهم مرض لا لحالة السوية أو 
السّواء) القائم اليوم. وإنتي أشير إلى الانقسام المتنامي 
للوظيفة المخيةالعقلية عن الخبرة الانفعالية الفعالة؛ 
الانقسام بين الفكر عن الشعور» العقل عن القلب» 
الحقيقية عن العاطفة. 

.١‏ "لماذا علم الاقتصاد ليس علما ثوريا؟" في "مكانة العلم 
في الحضارة الحديثة ومقالات أخری" (ب. و. هیوبش› )٠۹١١۹‏ 
ص ۲۳ (هذا وقد أضفنا التأكيد من جانبنا ووضعناه داخل 
قوسین). 
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غير أن التفكير المنطقي ليس تفكيرا عقلانيا إذا 
کان هو مجرد تفکیر منطقي() ولا یسترشد بالاهتمام 
بالحياة وبالبحث في السيرورة الكلية للمعيشة في كل 
تعينها وكل تناقضاتها. ومن جهة أخرى فليس التفكير 
وحده بل أيضا الإنفعالات يمكن أن تكون عقلانية. 
وكما طرح باسكال المسألة: "إن القلب له دواعيه التي 
لا يعرف عنها العقل شيئا". وإن المعقولية في الحياة 
لانفعالية تعني أن الانفعالات تؤكد وتساعد البناء 
لوقت نفسه يساعد على نحوه. وهكذاء على سبيل المتال 
ومن تم يعزز القلق والعداوة. أما الحب العقلي فهو حب 
نفسه یحافظ على استقلاله وتکامله. 


إن العقل يتدفق من مز ج التفكير العقلي بالشعور. فإذا 
کک الود کک فإن التفكي ال 
RR‏ 


ان الإنقسام بين التفكير والشعور يفضي إلى مرض› 
يغضي إلى شيزوفرينيا مزمنه من الدرجة المنخفضةء 
ومنها يبدأ الإنسان الجديد للعصر التكنوقراطي في 
المعاناة. وفي العلوم الاجتماعية أصبح من 
ا نفكر فى المشكلات الإنسانية بدون المرجعية الى 
الفاغ المر ةةة اك وري اف اضر 
بأن الموضوعية العلمية تتطلب أن الأفكار والنظريات 
الخاصة بالإنسان يجب تفريغها من كل الاهتما 
الانفعالي بالإنسان. 


ومثال على هذا التفكير الحر الانفعالي كتاب هرمان 


۱ . إن التفكير الجنوني الحافل بالشك يتميز بحقيقة هي أنه 
کن ان کون طا تکل كامل ومح هذاه الاسر هاه 
بالبحث الها ار ای ي الوا بكلمات أخر ى إن المنطق لا 
يستبعد الجنون. 


۳ 
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كهن عن الحرب النووية الشديدة الحرارة. والسؤال 
المطروح موضع النقاش هو: كم مليون من الأمريكيين 
المقيمين سيكونون (مقبولين) إذا ما استخدمنا معيار 
القدرة على إعادة بناء الماكينة الاقتصادية بعد ألحرب 
النويه في وقت وجيز معقول بحيث يكون هذا شيئا 
حسنا أو أفضل عن ذي قبل. وإن الأرقام والسكان 
يزدادون أو يتناقصون هي المقولة الأساسية في هذا 
النوع من التفكيرء بينما مسألة التتائج البشرية للحرب 
النووية في إطار المعاناة والألم والوحشية الخ قد جرى 

وكتاب خان (عام )۲٠٠٠‏ هو مثال آخر على الكتابة 
التي قد نتوقعها في مجتمع التضخم الألي المغترب 
اغترابا كاملا. وإن اهتمام خان هو أن أرقام الإنتاج 
والسكان تتزايدء والسيناريوهات المختلفة للحرب أو 
السلاح حسبما يكون الحال. وهو يؤثر في العديد من 
القراء لأنهم لا يتنبهون لآلاف المعطيات البسيطة التي 
يجمعها في الصور ذات ألوان الطيف المتغيرة بالنسبة 
لاتساع المعرفة أو عمق التفكير. إنهم لا يلاحظون 
السطحية في استدلاله ونقص البعد الإنساني في وصفه 

وعندما أتحدث هنا عن الشيزوفرينيا أو جنون الفصام 
المزمن» متل أي حالة ذهانية أخرى يجب أن يتحدد لا 
في الأطر السيكولوجية وحسب بل أيضا في الأطر 
الاجتماعية. إن تجربة جنون الفصام (المتجاوزة) لحد 
معين يجب اعتبارها مرضا في أي مجتمع» نظرا لان 
أولنك الذين يعانون منه سيكونون عاجزين عن الأداء 
تحت أي ظروف أجتماعية (ما لم يرتفع المصاب 
يجنون الالفصام ك مکانه اله کاهن› ساحر› قدیس› 
إلخ). ولكن توجدأشكال مزمنة للذهان يمكن أن يشترك 
فيها ملايين من الناس وهي_بالضبط لأنهم لا 
يتجاوزون إلى ما وراء حد معين سلا تحول هؤلاء 
الناس عن الأداء الوظيفي على نحو اجتماعي. فطالما 
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انهم يشتركون في مرضهم مع ملايين الآخرين» فإنه 
يكون لديهم شعور بالرضاء من أنهم ليسوا وحيدين؛ 
بكلمات اخرى إنهم يتجنبون ذلك المعنى الخاصض 
بالعزلة الكاملة الميزة تماما للذهان الكامل المنتشى. 
بل الأمر بالعكس» إنهم ينظرون إلى أنفسهم على أنيم 
طبيعيون وينظرون إلى الذين لم يفقدوا الرابطة التي 
بين القلب والعقل على أنهم "مجانين". وفي كل الأشكل 
لمنخفضة للذهان» فان تحديد المرض يتوقف على 
مسألة ما إذا كان المرض هناك مشاركة فيه أم لا. وكم' 
3 ن هناك جذونا للانفصام مز منا منخفضاأ فانه لو جد 
TT‏ العظمة والكآبة. وهناك الكثير من الأمور 
لبديهية أنه بين شريحة معينة من الناس» وخاصة في 
و ر ا 
بالكآبة تتزاید ولكن لا يجرى استشعارها على أن 
EE RE AS‏ 


والاتجاه إلى اعتبار التقدم التقني على أنه التيمة 
لعليا إنما لا يرتبط وحسب بالإفراط في التقدير من 
جانبنا للعقل» ولكن الأكثر أهمية أنه يرتبط إجاذبية 
نفعالية عميقۀ لما هو ميکاني» لما هو غير حي نك 
دي ههن ضداغة النان وها ال ات ي 
مأ ليس حساء والذي و 
موت والتاكل (اشتهاء د تیت يئبت الموتى)»› الم يقتصضى 


.١‏ أن الاختلاف بين ذلك الذي يعد مرضا ا يعذ له 
بيعي يصبح حليا في المثال التالي. E‏ ت 
aT‏ 
وحريتنا وتقافتنا أو هذه الأمور بالنسبة الأمم الآأخرى حيث نشعر 
بانه ينبغي علينا حمايتهاء فإن الحرب النووية ربما تكون مصوبة 
كآخر ملجأء فان متل هذا الرأي يبدو أنه معقول تماما. والاختلاقف 
و طا وء 
ها الفكرة التانية بذ يشتر ك فیها ملایين الناس e,‏ ا a‏ 
ومن تم تبدو e‏ : 


۴ 
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في أقل أشكاله خطورة إلى عدم الاكتراث بالحياة بدلا 
من "تقدير الحياة". وأولئك الذين ينجذبون إلى ما هو 
غير حي هم الناس الذين يفضلون (القانون والنظام) 
على البناء الحي» ويفضلون البيوقراطية عن الوسائل 
التلقائيةء ويفضلون الأدوات عن اليشر الأحياءء 
ويفضلون التكرار عن الأصالةء ويفضلون البراعة 
على الضخامةء ويفضلون التقوقع على التبذير. إنهم 
يريدون التحكم في الحياة لأنهم خائفون من تلقائيتها 
غير المسيطر عليهاء؛ء وهم بالأحرى يفضلون أن 
يقتلوها بدلا من أن يُعَرَّضوا أنفسهم لها ويختلطون 
بالعالم من حولهم. وهم غالبا يقامرون بالموت لأنهم 
ليسوا متجذرين في الحياة؛ وشجاعتهم هي شجاعه ان 
يموتوا ورمز شجاعتهم القصوى القمار الروسى(“ 

وإن نسبة حوادثنا من السيارات واستعدادتا للحرب 
النووية هى شاهد على هذا الاستعداد للمغامرة بالموت. 
ومن ذا الذي لا يفضل بالفعل هذا القمار المثير على 
عدم الحيوية الباعث على الضمير الخاص بتنظيم 
الإنسان؟ 


وهناك غرّض مرضي حاص بالإنجذاب إلى مجرد 
ما هو ميكانيكي آلي ألا هو الشعبية المتناهيةء بين بعض 
العلماء والجمهور» عن فكرة أنه سوف يكون ممكنا 
بناء كيومبترات لا تختلف عن الإنسان في التفكير أو 
أى مظهر_آخر_للاأداء", والمشكلة الرئيسية-على 

١‏ أظهر ميكل ماكوباي مدى ظاهرة حب الحياة ضد حب 
الموت لدى عدد كبير من الناس بتطبيق استبيان (تفسيري). 
عن "و جهات النظر الانفعالية الببغائية في العلاقة بالاختيارات 
السياسية" (سوف ينشر فيما بعد). 

. إن دين !. وولدريدج على سبيل المثال في كتابه "الإنسان 
الآلي" )۱۹٦۸(‏ يكتب أنه سيكون ممكنا تصنيع كمبيوترات 
مرّكبة تكون "غير مختلفة تماما بحيث يصعب تميزها عن 
البشر يجرى انتاجها بطريقة عادية (1) (ص .)۲۷١‏ ومارفن ل. 
منسكي» وهو خبير عظيم بالنسبة للكمبيرترات يكتب في مولفه 
"التقدير" (۷٨1۹)ء‏ "لا يوجد أي سبب يفترض. أن الماكينات 
لها محدوديات لا يتشارك فيها الإنسان» (ص ۷ من المقدمة), 
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ما تلوح لي ليست ما إذا كان مثل هذا الكمبيوتر 
الفكرة شائعة فى فترة تاريخية عندما لا يبدو شى أكثر 
أهمية من تحويل الإنسان الموجود إلى كائن أكثر 
عقلانية وتناغما وأكثر حبا للسلام. ولا يملك المرء أن 
يكون شكاكا فى آنه غالبا أن جاذبية فكرة الكمبيوتر _- 
لإنسان هي تعبير عن هرب من الحياة ومن التجربة 
لإنسانية إلى ما هو ميكانيكي وما هو عقلي محض. 
ان إمكانية أن نتمكن من بناء إنسان آلي يشبه الإنسان 
نما هو شئ رهن بالمستقبل هذا إن حدث. ولکن ما هو 
حاضر من ذي قبل يْظهر لنا الناس الذين يتصرفون 
كالبشر الآليين. وعندما يكون غالبية الناس أشبه 
بالإنسان الالي إذن في الحقيقية لن تكون هناك مشكلة 
تواجه صناعة بشر آليين يشبهون الناس. وإن فكرة 
كمبيوتر يشبه الإنسان هي خير مثال على الاختيار بين 
لاستخدام البشري وغير البشري للاآلات. إن الكمبيوتر 
يمكن أن يفيد في رفاهية الحياة في عدة مجالات. ولكن 
فكرة أن الكمبيوتر سوف يحل محل الإنسان ومحل 
لحياة هو مظهر المرض اليوم. 
إن الافتتان بمجرد ما هو آلي تضاف إليه شعبية 
للإنسان والجذور الغريزية لانفعالاته أو أفعاله. وعلم 
تغس فرويد له مٿل هده الخاصية المميزة؛ لکن أهمية 
مفهومه عن اللبيدو أو الشهوةء الجنسية هو مفهوم ثانوي 
بالمقارنة باكتشافه الأساسي لسيرورة اللاشعورية في 
ليقظة أو في النوم. وأحدث المؤلفين الأكثر شعبية الذين 
يركزون على الوراثة الحيوانية الغريزية مثّل كونراد 
ورنز/) ("عن العدوان") او دیزموند موريس" 
ر"القرد العاري") لم يقدما أي استبصارات جديدة 
.١‏ کونراد زخایوس لورنز (۱۹۸۹ - ۱۹۰۳( عالم نمساوي 


في دراسة الحيوانات وسلوكها. (المترجم) 
77 


ثورة الأول 

او ذات قيمة في المشكلة الإنسانية الخاصة كما فعل 
فروید؛ إنهما يشبعان رغبة الكثيرين في أن ينظروا إلى 
انفسهم على أنه يجرى التحكم فيهم بالغرائز ومن ثم 
يموهون مشكلاتهم الإنسانية الحقيقية المزعجه('. وإن 
حلم الكثيرين يبدو هو الجمع بين إنفعالات الحيوانات 
الثديية اللي تشمل الإنسان والقرد وبين مخ يشبه 
الكمبيوتر. فإذا أمكن لهذا الحلم أن يتحقق» فإن حرية 
الإنسان ومسئوليته يبدو أنهما سيختفيان. إن مشاعر 
الإنسان سوف تتحدد بغرائزه ويتحدد عقله بالکمبیوتر› 
ولن يدلي بإجابة على الأمثلة التي طرحها عليه وجوده. 
وسواء أحب المرء الحلم أو لاء فان تحققه مستحيل» إن 
القرد العاري مع المخ الألي كالكمبيوتر سيكفان عن أن 
يکونا بشریین أو بالأحری (هو) لن یکون (موجودا)() 
ومن بين التأثيرات المرضية للمجتمع التكنولوجي 
وا الإنسان هناك تأثيران ا یجب ذدکهما: | 
(الخصوصية) وأختفاء (الصلة الإنسانية الشخصي). 

.١‏ إن نقد لورنز هذا لا يشير إلا إلى ذلك الجانب من عمله 
حيث يتناول من خلال المماثظة المشكلات السيكولوجية للإنسان 
وليس لعمله في جعل السلوك الحيواني ونظرية الخغريزة. 

۲. وأنا أنقح هذه المخطوطة أصبحت واعيا بأن لويس ممفورد 
قد عبر عن الفكرة نفسها عام ٠٠١٤١‏ في كتابه "باسم سلامة 
العقل". "إن الإنسان الحديث - لهذا - إنما يقترب الآن من 
الفصل الآخير من تراجيديتهء ولا أستطيع» حتى لو تمكنت؛ أن 
ألغى نهايتها أو رعبها. لقد عشنا حتى أننا شهدنا في الصحبة 
الحميمية أقتران ما هو آلي مع (الهو) أو الغريزية» (الهو) 
أو الغريزة انما يصاعد من الاعماق السفلية للاشعور»› وقد 
انفصل بالكلية عن الوظائف الأخرى المتمسكة بالحياة وردود 
الأفعال الإنسانيةء وهو ينحدر من اعالي الفكر الشعوري. وإن 
القوة الأولى قد برهنت على أنها أكتر وحشيةء عندما تنطلق 
من الشخصية بكليتها على نحو أكثر من أشد الوحوش وحشية؛ 
والقوة الأخرى» وهي منيعة بالنسبة للانفعالات الإنسانية وأشكال 
القلق الإنسانية والدوافع الإنسانية» وهي ملتزمة وحسب بالإجابة 
على أسنلة مداها محدود یکون جهاز ها قد جری تحمیله هکذا 
أصلاء حتى أنه ينقصها العقل المتوفر لكي يشغل آليته الدافعةء 
بالرغم من أنه يدفع العلم وكذلك الحضارة إلى الهاوية ومصير ها 
المحتوم" (ص 0۹۸" 
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ااجتمع التتنولوجي الر ان 
ومن بين التأثيرات المرضية للمجتمع التكنولوجي 
على الإنسان هناك تأثيران أشد يجب ذكرهما: أختفاء 


إن"الخصوصية" هي مفهوم مَرّكب., لقد كان لها 
وها الآن ميزة للطبقتين الوسطى والعلياء نظرا لأن 
ساسها الخالص» المكان الخالص أمر باهظ التكاليف. 
وعلى أي حال فإن هذه الميزة يمكن أن تصبح شيئا 
صْيبا عاما مع المزايا الاقتصادية الأخرى. وبجانب هذا 
لعامل الأقتصادي فان هذه الميزة كانت قائمة أيضا 
على النزوع المتقوقع حيث أن حياتي (أنا) الخاصة 
كانت حياتي (أنا) وليست خاصة بأي مخلوق آخرء 
عنى نحو منزلي (أنا) والممتلكات الأخرى. وهي 
كانت أيضا ملازمة (لما لا أقدر عليه)» للتباين بين 
لضواهر الأخلاقية والواقع. ومع هذاء عندما تتم هذه 
کیفیات› قان الخصوصية سو ف تبدو أنها شر ط هام 
تتطور الإنتاجي للإنسان. وأولا وقبل كل شئ؛» لأن 
خصوصية هي ضرورية لتجميع نفس المرء وتحرير 
کن لفو رن ا ا د 
عاس وتطفلهم» مما يتداخل من السيرورات العقلية 
ا ا کا 
ععطيات عامةء فإن التجارب سوف تتجه إلى أن تزداد 
ضحالتها وما شابه ذلك. إن الناس سوف يخافون من 
ن يصبحوا أكثر سطحية وتصبح أكثر تشابها معا. 
و ناس سوف يخافون من أن یشعروا "بالشی الخطأ"» 
سوف يصبحون متاحين على نحو اكبر للاستغلال 
لسيكولوجي والذي» من خلال الاختبار السيكولوجي» 

يحول أن يوسس معايير (لما هو مرغوب)» (لما 
هو عادي)» لوجهات النظر (الصحية). وباعتبار أن 
ھتہ الاختبارات یجری تطبیقھا لکى تساعد الشركات 
و لوکالات الحكومية لإيجاد الناس الذين لهم وجهات 

ضر (رائعة)» واستخدام الاختبارات السيكولوجية) 
وتي هي أصبحت الآن الشرط العام الأغلب في 


۳ 
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ثورة الأعل 
الحصول على وظيفة 2 کک انتهاکا شدیدا 
علماء TT e ET‏ 
استغلاله لصالح ما تعتقد فيه المنظمة الكبيرة أنه ذو 
فاعلية و فان علماء ا هاما 
نشاطهم تخدم التطور المتقاعل e‏ وهذا الأعم 
قائم على نزعة تبريرية بان ما هو أفضل للمؤسسة هو 
الأاقفضل للاإنسان. ومن المهم أن المديرين يفهمون أن 
الكثير مما يحصلون عليه من الاختبار السيكولوجي 
قائم کا صور هة محدودة للغاية للاانسان والتيسفي 
الحقيقية-هي ما تتطلبه الإدارة بتحويله ال هلماء 
اس و کک يردو 
يقال إن أختراق الخصوصية قد يفضي إلى السيطرة 
على الفرد الذي هو أكثر كلية ويمكن أن يكون أكثر 
تخريبا عما أبدته الدول الشمولية إلى حد كبير. وأورول 
IT TT‏ 
الاختبارء والاشتراطات› وتهدئة علماء النقس لکئ 
يكونوا صادقين. ومما له أهمية كبرى هو التمييز بين 
علم نفس يفهم ويستهدف رفاهية الإنسان وبين علم 
نفس يدرس الإنسان على أنه شيئ يجعله أكثر فائدة 
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الحاجة إل اليقين 


مناقشتنا التي امتدت بعيداء كنت قد حَذْفت 
ي عاملا له آکبر الأهمية لفهم 
في المجتمع الراهن: حاجة الإنسان إلى (اليقين 

الإنسان لیس مزودا بغرائز تنظیم کک على 
شبه آلي. إنه مُوَاجّه باختبارات» وهذا يعني انه في 
گل الامو ر الهامة مع المخاطر الشديدة على e‏ ا 
كانت اختباراته خاطئة. وإن الشك الذي ينتبه عن 
يجب عليه ان يخاطرسوفي الغالب على نحو سریه 
سیسبب توترا مؤلما بل وحتی یمکن بشکل خصیر ¿ 
يعرض للحظ قدرته على القرارات السريعة. ويج 
لهذا فإن الإنسان لديه احتياج شديد لليقين؛ إنه يريد ئ 
يؤمن بأنه لا توجد حاجة للشك من أن المنه 
به قراراته هو منهج صحيح. وفي الحقيقية !د “ :فض 
أن تة اران (الكطا زكرن متكا مه اك ت 
القرار (الصحيح) وينتابه الشك إزاء مصداقيته. وه 
داع من الدواعي السيكولوجية بالنسبة لإيمان الإنسان 
بالأوثان والزعماء السياسيين. إنهم ينزعون لشت 
ويخاطرون من القرار الذي اتخذه؛ وهذا لا يعني أنه لا 
توجد مخاطرة على حياته وحريته» إلخ» (بعد) اتخ 
القرارء ولكن لا توجد أي مخاطرة من أن (منهج) 
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ثورة الأعل 
ESEN‏ 


ولعدة قرون كان اليقين ينال ضمانه من مفهوم 
(الش). إن (ش) العليم القدير لم يخلق العالم فحسب بل 
(فسرت) الكنيسة هذه المبادئ بالتفصيل» وإن الفرد 
الذي يحصّن مكانته في الكنيسة بإتباع قواعدهاء كان 
متأكدا من أنه مهما يكن الذي يحدت» فإنه على طريق 
الخلاص والحياة الأبدية في السماء.() 

ومع بداية التناول العلمي وتآكل اليقين الديني» أضطر 
الإنسان إلى الدخول في بحث جديد عن اليقين. أولاء 
لقد بدا العلم أنه قادر على إعطاء أساس جديد لليقين. 
لقد كان هذاسإلى حد كبيرسالإنسان العقلاني» إنسان 
القرون الأخيرة. ولكن مع تزايد تعقيدات الحياة التي 
فقدت كل قضاياها الإنسانية» مع الشعور المتنامي 
بالعجز والعزلة الفردينء فإن الإنسان المتوجه بالعلم 
کف غر أن :تكون نانا عقلانا و مستقلد.. لقد ذد 
الشجاعة بالنسبة للتفكير بنفسه واتخاذ القرارات على 
أساس التزامه العقلي والإنفعالي الكامل بالحياة. لقد 
أراد ان يحل محل (اليقين المزعزع) الذي يستطيع 
الفكر العقلاني أن يعطيه يحل (يقينا مطلقا): اليقين 
(العلمي): المزعوم» القائم على التنبو. 


.١‏ في الفرع اللوثري - الكالفيني من اللاآهوت المسيحيء› 
جرى تعليم الإنسان ألا يخاف من مخاطرة استخدام معيار زائف 
لقراره الذي يتكون بطريقة حافلة بالتناقض الظاهري. وإن لوثرء 
الذي يقلل من شأن حرية الإنسان ودور أعماله الرائعة قد علم أن 
القرار الوحيد الذي على الإنسان أن يتخذه هو ترك ارادته بكليتها 
لله» ومن تم يطلق مسألة المخاطرة بإتخاذ القرارات على أساس 
ê‏ ومسئوليته. وفي مفهوم فان کل شئ وقرار 
YS‏ ولقد اشرت في کتابي "الهرب من 
الحرية"* الى الياس والقلق اللذبن تجذدرت فیها شده المعتقدات. 
(*#صدرت ترجمتنا العريية لهذا الكتاب عن مكتبة دار الكلمة 
بعنوان "الخوف من الحرية"). 
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الحاجة إلى الين 


إن اليقين لا يجرى ضمانه بمعرفته وانفعالاته التي 
يعولل عليها ولكن بالكمبيوترات التي تسمح بالتنبؤ 
وتصبح الضامنة لليقين. وهاكم كمثال تخطيط الشركة 
الكيرى. بمساعدة الكمييوترات يمكنها أن تخطط 
مسبقا لسنوات عديدة قادمة (بما في ذك استغلال عقل 
"لإنسان وذوقه)؛ إن المدير لا يعود يعتمد بعد ذلك على 
حكمه الفردي» ولكن على (الحقيقية) تلك التي تعلنها 
الكمبيوترات. وقرار المدير قد يكون خاطئا في نتائجهء 
ولكنه ليس في حاجة إلى عدم الثقة بسيرورات إتخاذ 
رار إنه يشعر بأنه حر في تقبل أو رفض نتيجة 

تكهن ‏ الكملنو نر :ولك لأجل کل E‏ العملية 

فاإنه ليست له إلا حرية ضئئيلة کمسيحي ته ھی لک 
یتصرف ضد ار اده اله . إنه يستطيع أن يفعل هذاء ولكن 
عليه أن يكون خارج عقله لكي يتوم بالمخاطرة نظرا 

أنه لا يو جد مصدر أعظم لليقين غير الهأو الحل 
دي يتم باستخدام الكمبيوتر . 

E EOE ST NENT 
مصاف الإيمان الأعمى بفاعلية نهج التخطيط بإستخداء‎ 
الكمبيوتر. إن المديرين مرفوع عنهم الشك» ولهذا فإنهم‎ 
هم الذين يجرى إستخدامهم في التنظيم. وإن حقيقة ان‎ 
حكم الإنسان وانفعالاته التي يجرى الأعم بشأنها إنها‎ 
(لا) تتدخل في سيرورة أتخذا القرارء هذا هو بالضبط‎ 
اندي يعطي التخطيط الذي یستخدم الكمبيوتر صفته‎ 
)'( شيه المؤلهة‎ 

وفي السياسة والاستراتيجية في الحكومة فإن نظ 
تخطیيط نفسه يیصبح E‏ والمتال هو 
السياسة الخارجية_وهذا يعني اليوم أيضا التخطيط 
ی ا ون ف ر 
لإنسانية وواثقان في نظام الكمبيوتر» الذي يقول 

.١‏ انظر: مناقشة الأهداف الفردية في صناعة القرار في كتاب 
بييرسكولبرج: "بنْيَّةَ الأهداف الفردية: تضمين لنظرية التنظيم»› 
گر اة قزار الإداري» ر جورج فيسك )۱۹۳١۷(‏ 


ص۱۹ ۔ ٥۲‏ 
۴ 
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ثورة الأأعل 

(الحقيقة) نظرا لأنه لا يخطئ على نحو ما يخطئ 
الناس» كما أنه لیس لديه هدف شخصي. والمثال هو 
مال ا كل الة الخار ةة وال دة ااك 
قائمة على قرار الكمبيوتر» و هذا يتضمن أن كل الوقائع 
معروفة» وجرى إدخاله في الاعتبار» وأصبحت متاحة 
بالنسبة للكمبيوتر . وبهذه الطريقة أصبح الشك مستبعداء 
رغم أن الخطر يجب تجنبه بأي وسيلة. ولكن إذا وقع 

الخطر بعد إتخاذ القرارات على أساس (الوقائع) التي 
لا يعتريها الشك إطلاقاء فإنه أشبه بفعل اللهء والذي 
يجب أن يتقبله المرءء نظرا لأن الإنسان لا يستطيع أن 
يفعل شيئا أكثر من إتخذا القرار الأفضل الذي يعرف 


يستطيع المرء فيها أن يرد على هذا السؤال المحير: 
كيف يمكن لمخططينا للسياسة والاستراتيجية أن 
يتحملوا أنه عند نقطة معينة قد يعطون أوامر چ 
تعني تدمير ا ومعظم الأمريكيين» وعلى "أفضل 

الأحوال" معظم معظم العالم الأصنع؟ فادا کانوا يعَوّلون غل 
القرار فإن الوقائع تبدو وكأنها صُنعت (من أجلهم)»› 
وإن ضميرهم مستريح. ومهما تكن نتائج قراراتهم 
مخيفة»ء فإنهم محتاجون إلى الا تكون لهم تهدئات بشان 
صوابية وشرعية المنهج الذي توصلوا به إلى قرارهم. 
إنهم يتصرفون بمقتضى الإيمان» وهو لا يختلف 
فى جوهره عن الإيمان الذي تأسست عليه أعمال 
الباحثين العاملين في (المكتب المقدس) وإن البعض؛ 
مثل (المفتش الاعظم) عند دوستويفكي قد يكونون 
حتی شخوصا تراجیدیین لا يستطيعون ان يتصرفوا 
على نحو مختلف» نظرا لانهم لا يجدون سبيلا اخر 
ليكونوا متأكدين أنهم يفعلون أفضل ما يستطيعونه. 
والطابع العقلاني المزعوم لمخططينا لا يختلف من 
الناحية الأساسية عن القرارات المؤسسة على الدين في 
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الحاجة إلى البين 


تقديمه: إن كلا القرار الدينيء الذي هو استسلام أعمى 
للارادة اء وقرار الكمبيوتر هما مبنيان على الإيمان 
بمنطق (الحقائق) هما شكلان للقرارت المغتربة 
حيث يتنازل الإنسان عن بصيرته ومعرفته وبحنه 
ومسئوليته لصنم» سواء كان الإله أو الكمبيوتر. وإن 
حين الإنساني للأنبياء لا يعرف مثل هذا الاستسلام» 
ن القرار كان قرار الإنسان. كان عليه أن يفهم موقفه 
ويتبين البدائل» تم يقرر. وإن العقلانية العلمية ليست 


عختلفة. أن الكمبيوتر يستطیع ت يساعد الإنسان على 
صور امكانيات متعدده لکن القرار ليس يجري إتخاده 
عن اجله» لا بمعنی أنه يستطيع أن يختار بين نماذج 
ع ويرتبط بالواقع ويستجيب له»ء ذلك الواقع الذي 
عامل معه»ء وعليه أن ينتز ع من الكمبيوتر تلك الوقائع 
لسنافية لوجهة نظر العقل» وهذا يعني انتزاعها من 
وجهة نظر التمسك بحيوية الإنسان وتحقيقها. 
ن 'لاعتماد الأعمى واللاعقلاني على قرار الكمبيوتر 
جج دران موادا افق وا وکاک کی ای 
لاستراتيجي عندما يتم هذا من جانب الخضوع» وكل 
لر منهم يعمل بمقتضى النظام الخاص بسيرورة 
لمعطيات., إنه يتنبا بحركات الخصم فيقوم بتدبير 
حصصه ويرسم السيناريوهات الخاصة بالإمكانيات 
٠‏ لمجهولة) المتعلقة بالتحركات على الجانبين. إنه 
يستطيع أن يحدد لعبته بعدة طرق: من جانبه من أجل 
لك أو إعاقة الأمر أو يخسر الطرفان. ولكن كما 
شر هارفي هویلر'» إذا كان أحدهما (سيكسب) فإن 
عي هذا نهاية الطرفين كليهما. وبينما غرض اللعبه هو 
تحعقق 'لإحراج او (كش ملك)» فإن قواعد اللعبة تجعل 
كث ملك) غير محتمل. إن كلا اللاعبين» بواسائلهما 
وحجتهما لليقين أو التأكدء يقلعان عن المسلك الذي 
ك من قبل الخاص بالدبلوماسية والإستراتيجية 
في كتاب "ما لم يحل السلام" بإشراف ينجل كالدر 
۶ ' ) ص ٩١‏ وما بعدها. 


+ 
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اللسابقين على الكمبيوتر: الديلوج - بما فيه من إمكانية 
الإعطاء والأخذء الإنسحاب الصريح أو المبطن» أو 
التوافق» أو حتى الأستسلام عندمايكون هذا هو القرار 
العقلاني الوحيد. وبالمنهج الحالي»ء فإن الحوار بكل 
إمكانياته لتجنب الكارثة» مستيعد. وتصرق الز عماء 
هو تصرف عصبي نظرا لدفعه حتى إلى نقطة 
التدمير الذاتي» رغم انهما بالمعنى السيكولوجي ليسا 
متعصبين» لأن تصرفاتهما مبنية على إيمان إنفعالي 
حر بالعقلانية (المحسوبة) بمناهج الكمبيوتر. 

وإن الخط الساخن بين واشنطن وموسكو هو تعليق 
ساخر على هذا المنهج القائم على إتخاذ القرار غير 
الشخصي. فعندما يبدو منهج الكمبيوتر هو أن يضع 
القوتين على مسار التصادم» ومنه لن يستطيع أي 
منهما أن ينقذ نفسه»ء فإن كلا الجانبين يستخدمان الحيلة 
القديمة الطراز وهي حيلة التواصل الشخصي كإجراء 
أقصى للإجراء السياسي. وأزمة الصواريخ الكونية 
تم حلها بمساعدة عدد من الاتصالات الشخصية بين 
كنيدي وخروشوف. وفي عام ۱۹1۷ إبان الحرب 
العربية-الإسرائيلية» حدث شئ مماتل. إن الهجوم 
الإسرائيلي على سفينة التجسس الأمريكية (ليبرتي) 
دی إلى نشاط طيران جوى أمريكي. والروس کانوا 
يرصدون التحركات الامريكية؛ فكيف يمكن لهم 
تفسير المسالة إلا على أنها فعل عدواني؟ وعند هذا 
شرحت واشنطن أعمالها لموسكو على الخط الساخن» 
وقد صدقت موسكو التفسيرء ومن تم لم تقع مواجهة 
عسكر ية ممكنة. إن الخط الساخن دليل على أن ز عماء 
النظام يمکن ان يعودوا إلى صو ایهم في لحظه قبل 
أن يصبح الوقت متأخرا وانهم يتبينون أن الحوار 
البشري هو الطريقة الأسلم لحل المواجهات الخطرة 
بدلا من التحركات التي تمليها الكمبيوترات. ولكن 
کا و 
حماية ضعيفة لبقاء ار نظرا لأن كلا اللاعبين قد 
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يضيعا اللحظة الحاسمة للشرح» أو على الأقل يفقدان 
مصداقيتها, 

وهكذا فإنني قد استرسلت وحسب في الحديث 
عن الحاجة إلى يقين في السيرورات الاستراتيجية 
لاقتصادية والسياسية. غير أن النظام الحديث يشبع 
هذه الحاجة بعدة نواح أخرى. فإن المهنة الشخصية 
صبح يمكن التنبؤ بها: التخرج من المدرسة الأولية ثم 
سى المدرسة العليا والكليةء بالإضافة إلى الاختبارات 
سيكولوجية» وكل هذا يسمح بالتنبؤ بمهنة الشخص 
وهذا الأمر بطبيعة الحال يخضع لتقلبات النظام 
لاقتصادي. وفي الحقيقة هناك شعور کبیر بعدم اليقين 
N N N N TT‏ 
صريقه فيرقى سلم المؤسسة الكبيرة ويمكن أن يسقط في 
تي لحظة؛ إنه يمكن أن يفشل في الوصول إلى الهدف 
نمنشود ويصبح فشلا في أعين أسرته وأصدقائه. ولكن 
هذا القلق لا يزيد إلا رغبته في اليقين. وإذا فشل بالرغم 
سن يقينة وسائله في اتخاذ القرار المتاح لهء فعلى الأقل 
ن يلوم نفسه. ) 

والإحتياج نفسه من أجل اليقين يوجد في عالم الفكر 
والشعور والتذوق الجمالي. ومع نمو معرفة القراءة 
و لكتابة ووسائل الإعلام فإن الفرد يتعلم بسرعة ما 
هي الأفكار (الصحيحة) ما هو السلوك الصحيح»› وما 
هو الشعور الطبيعي» وما هو الذوق الذي يوجد (فيه). 
ن كل ما عليه أن يفعله هو أن يكون مستقبلا لإشارات 
وسائل الإعلام» ويمكنه ان يكون متأكدا ألا يخطى. 
ومجلات الأزياء تخبرنا ما هو الأسلوب الذي نحبه 
ونوادي الكتب تقول لنا ما هي الكتب التي ينبغي أن 
نقرأهاء وفوق كل هذاء الطرق الحديثة لإيجاد شركاء 
تزواج الملائمة على أن تكون مؤسسة على قرارات 
گمبیوتر ات. 

وعصرنا قد وجد بديلا عن (الل): الحسبان المنزه عن 
لغرض. و هذا الإله الجديد قد تحول فأصبح صنما لكل 
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الناس الذين يمكن ان يكونوا ضحاياه. وهناك مفهوم 
جديد عما هو مقدس وعما هو لا يأتيه الشك من أي 
مكان وقد أخذ يبرز: ألا وهو الحسباينة والاجتماعية 
والوقائعية. 

وعلينا أن نواجه أنفسنا الآن بالتساؤل: ما هو الخطأً 
في المبدأ الذي يذهب إلى أنه إذا أعطينا الكمبيوتر 
كل الحقانق فهل الكمبيوتر يستطيع أن يتخذ أفضل 
القرارات الممكنة عن الفعل في المستقبل؟ 

ما هي الحقائق؟ في حد ذاتهاء حتى لو كانت صحيحة 
ولم تشوهها الابتسارات الشخصية أو السياسيةء فإن 
الحقائق لا تستطيع فقط أن تكون بلا معنىء يمكن أن 
تكون غير حقيقيه من جراء انتقائهاء وعدم التنبه لما هو 
مناسب» أو انه يبعثر ويشتت تفكير المرء بشكل كبير 
حتى أنه يكون أقل قدرة في اتخاذ القرارات المهمة كلما 
زادت (معلومات) المرء التي يتلقاها. إن أنتقاء الحقائق 
إو الوقائع يتضمن تقييما واختيارا. والوعي بهذا هو 
شرط ضروري للاستخدام السليم للحقائق. وهناك جملة 
هامة عن الحقائق قد طرحها هويتهد* "لقد كتب في 
مؤلفه "وظيفة العقل" "إن أساس كل السلطة أو الثقة 
هو تفوق الواقعة أو الحقيقة على الفكر. ومع هذا فإن 
هذا التقابل بين الواقعة والفكر يمكن تصوره بشكل 
حافل بالمغالطة. ذلك أن الفكر هو عامل في واقعة 
التجربة. وهكذا فإن الواقعة المباشرة هي ما هو عليهء 
جزئيا من معقولية الفكر المتضمن فيها"(٠‏ 

إن الحقائق يجب أن تكون (وصيلة الثقة بالموضوع) 
ولكنِ وصيلة الثقة بماذا أو بمن؟ فلو كنت قد تلقيت 
خبرا بأن (أ) كان في السجن لانه جرح منافسا في 
خا لالدو ا ا ا هة ف ك وا 
أستطيع أن أصوغ المعلومة نفسها بالقول إن (أ) كان 
CT E TL DT‏ 
بريطاني. (المترجم) 

۸۰ طبعة بایکون» ۸٥۱۹ء ص‎ ١ 


س 
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١و‏ هو) رجل غيور؛ ومع هذا فان كل هذه الحقائق 
لا تقول إلا القليل للغاية عنٍ (أ). وربما يكون رجلا 
متشدداء رجلا فخوراء رجلا له تکامل کبیر؛ قد تکون 
معومتي الحقيقية تفشل ذ کن في أن تخبرني أنه عندما 
يَحدث (أ) مع الأطفال تتألق عيناه وهو كله حمية 
ا غ و ر ھا خر 
لاته و دات علاقة بمعطي هذه الجريمة»ء بجانب 
فان الأمر صعبسحتی هده الأحظة_-بالنسبة 
TT‏ أو 
ON N‏ 
وحتى نطرح المسالة بإيجازء فإن (الحقائق) هي 
غيرات للاحداث» والتفسير الذى يفترض مسبقا 
هت امات معينة إنما يشكل العلاقة ق والمسالة 
لحاسمة هي أن يكون هناك وعي بما عليه أهتمامي 
ومن ثم عما يجب أن تكون عليه الحقائق لتكون لها 
صع. هل انا صديق الرجل» او مجز» أو ببساطة رجل 
یری الاس ای فی اساد وبوا ني 
و < بأهتمامي» فإنني أريد أن اعرف كل التفاصيل عن 
نے وجی اک ربا الفاسل ای رل ای 
کف اقيم فعله ولا يوجد ما يقر في معرفته (هو)» 
ګي تغرده» ولمحته» وطابعهسربما في ذلك العناصر 
سي ربما لا يعيهاسسوف تسمح لي بتقييم فعله؛ ولكن 
حى اكون قد حصلت على المعلومات» فان على ايضا 
ن عرف في» نظامي القيم الخاص بي» في أي شئ 
ھم هو اصيلء وما هو فيه يکون الايديولوجياء اهتمامي 
Ey‏ ة أو أي شئ آخر. إن الواقعه» الت لكر و كرد 
O E E EY‏ 
لمتدمة على نحو وصفي وحسب قد تجعلني على 
معلومات بشكل أكبر أو أقل» ومن المعروف تماما إنه 
بوخد دوب اکن تارا لاتشوبه کن عم ل کی وزی 
مله من "الوقائع" : 
ن ما يصدق في هذا المثال عن كيفية تقييم فترة 


ا 
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SEU ULE LE AGS 
عن وقائع لها صلة بالحياة السياسية والاجتماعية. فإذا‎ 
عرضنا لواقعه هي ان الشيوعيين يتخذون خطوات‎ 
لتكون لهم قوة في الشرق الأقصى فهل تتضمن هذه‎ 
الواقعة أنهم يهددون بغزو كل جنوب شرق آسياء أو‎ 
كل آسيا؟ فهل المقصود بأسيا انهم يهددون (وجود)‎ 
الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل تهديد (لوجود)‎ 
الولايات المتحدة الأمريكية يعني تهديدا للوجود المادي‎ 
للأمريكيين» أو لنظامنا الإجتماعي» أو حريتنا في‎ 
التعبير والعمل» أم أن هذا يعني أنهم يريدون أن يحلوا‎ 
محل صفوتنا في المنطقة صفوة من عندياتهم؟ فأي‎ 
ن هه اكات الت رن اروا بار‎ 
الممكن لمائة مليون أمريكي» أو كل الحياة؟ إن (حقيقة)‎ 
التهديد الشيوعي تفترض معنى مختلفا بمقتضى تقييم‎ 
لار اتحة و انحط الحا لى اا فن‎ 
ولكن من هم الشيوعيون؟ هل هم الحكومة السوفيتية أو‎ 
الحكومة الصينيةء أو من المقصود؟ ومن هي الحكومة‎ 
السوفيتية؟ هل هي كوسيجين بر يجنيف» أم خلفائهما‎ 
الذين يمكن أن يحرزوا القوة إذا فشلت إستراتيجيتها‎ 
الحالية؟ إن ما أريد أن أبينه هو أن واقعة واحدة منها‎ 
تتطلق لا تعني شيئًا بدون تقييم النظام بكليته» وهذا‎ 
يعني تحليل للعمليات التي منها نحن كمراقبين داخلون‎ 
فيها ايضا. ويحسن ان نقرر أن الحقيقة الخالصة‎ 
بتقرير إنتفاء أحداث معينة كحقائق له تأثير على أنفسنا‎ 
وبهذا القرار فاإننا نحن قد ألزمنا أنفسنا لاتحرك في‎ 
إتجاه معبن› وهذا الإلتزام يحدد الانتقاء القادم للوقائع.‎ 
ويصدق الأمر نفسه على خصومنا. غنهم هم أيضا‎ 
متاثرون باختيارهم الخاص للوقائع كما هو الحال‎ 
بالنسبة لنا.‎ 


ولكن ليس الأمر وحسب أن الوقائع نفسها يجرى 
انتقاؤها وترتيبها بمقتضى قيم معينة إن برمجة 
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تيم لاشعورية. والمبدأ الذي يذهب إلى أنه كلما أزداد 
عا ننتجه كان أفضل في ذاته كحكم قيمة. فاذا بدلا من 
عتقادنا بان نظامنا يجب أن يفضي إلى نشاط وحيوية 
نسانية متفائلةء فإنه يجب أن نبرمج على نحو مختلف» 
ون وقائع أخرى تصبح ذات صلة وأنها مطلوبة ووهم 
جقين بقرار الكمبيوتر» الذي يشترك فيه قطاع كبير من 
-جمهور العام والعديدين من صناع القرار عندما يستند 
لى فروض خاطئة (أ) هي أن الوقائع هي (معطيات) 
عوضوعية و(ب) وان البرمجة هي معيارسححر (. 
إن كل التخطيط سواء کان مع أو بدون استخدام 
كمبيوترات إنما يتوقف على المعايير والقيم التي 
تضمن التخطيط. وإن التخطيط نفسه هو خطوة من 
شد الخطوات تقدما التي أتخذها الجنس البشري. 
ولكن سيكون لعنة إذا كان هذا تخطيطا (اعمى)» حيث 
ازل عن قراراتنا وحكم القيمة والمشغولية. فإذا كان 
تخطيط حيا ومستجیبا (ومنفتحا) حیث تکون غایات 
وتسان في وعي كامل وترشد سيرورة التخطيط 
فيكون هذا نعمة أو بركة. إن الكمبيوتر يسهل 
E I aE‏ 
لمبدأ الرئيسي للعلاقة السديدة بين الوسائل والغايات؛ 
وکن سوء الاستعمال سيغير هذا. 


فت اور نخان فووا متامنت للغابة فر وران اخلط 
ورلجاں؛ بمفھوم مداسل ل رر ال د 
سععياري) يجب ان يسيبق التخطيط (الاستراتيجي) و (التکتيکي). 
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الطبيهه الإ نسانيك 
وتجلياتها المختلفة 


ازا وقد ناقشنا الموقف الراهن للانسان ن 
أن نبحث مشكلة ماذا في استطاعتنا أن نفعله لتأسيس 
نمجلمع a‏ لتکنولو جي. ولكن قبل أن نتخذ هذه ا١‏ لخطوةء 
علينا أن نسال أنفسنا ماذا يعني أن يكون المرء إنسانا 
اأي» ما هو العنصر الإنساني الذي علينا أن نتناوله 
باعتباره عاملا جوهريا في أداء النظام الاجتماعي. 

وهذا التناول إنما يتجاوز ما يعرف باسم (علم 
النفس). بل يجب بالأحرى والأكثر دقة أن يسمى 
وعلم الإجتماع وعلم النفس واللاهوت وعلم الأساطير 
والفسيولوجيا والأقتصاد والفن طالما أنها كلها ذات 
صلة بفهم الإنسان. وما أستطيع أن أقوم به في هذا 
اخترت أن أناقش تلك الجوانب التي تبدو في الأكثر 
ضرورة في سياق هدا الكتاب وأاضعا في الأعتبار 
راء الذين يتوجه إليهم الكتاب. 

لقد كان الإنسان ولا يزالسيجرى إغراؤه بسهولة 
بتقبل (شکل) محدد هو إنساني على انه یشکل (ماهیته). 
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وبمقتضى الدرجة التي يحدث بها هذا فإن الإنسان 
يحدد إنسانيته في إطار المجتمع الذي يتوحد هو معه. 
وعلى أي حال؛ بينما شكل هذا القاعدة السائدةء فإن 
هناك إستتناءات. لقد كان هناك دائما أناس يتطلعون 
إلى ما وراء أبعاد مجتمعهم الخاص-وربما تجرى 
تسميتهم بالبلهاء أو المجرمين في زمانهم فإنهم يشكلون 
قائمة العظماء بقدر ما يهتم بهم التاريخ الإنساني- 
وتجرى رؤية شئ يمكن أن يسمى الإنسان الكلي أو 
العالمي وهذا لا يتفق مع ما يفترضه مجتمع يعينه عما 
يجب أن تكون عليه الطبيعة الإنسانيةولقد كان هناك 
بالفعل دائما أناس كانوا جسورين وأصحاب خيال 
بما فيه الكفاية لكي يبصروا ما وراء حدود وجودهم 
الإجتماعي الخاص. 

وقد يكون من المفيد أن نسرد تعريفات قليلة 
(للاإنسان) والذي قد يضم في كلمة واحدة ذلك الذي هو 
إنساني بصفة خاصة. لقد جرى تعريف الإنسان على 
أنه الإتسان: الضاتم هاتع الأدرات روفي الحققة 
فإن الإنسان هو صانع آلات»ء غير أن أسلافنا قبل أن 
يكونوا إنسانيين تماما كانوا صانعي آلات أو أدوات 
E)‏ 

لقد جرى تعريف الإنسان على أنه الإنسان 
البيولوجي» ولكن في هذا التعريف فإن الكل يعتمد 
على ما هو المقصود (بالبيولوجي). إننا لكي نستخدم 
التفكير بغرض إيجاد وسائل اأفضل للبقاء وإيجاد 
طريق لتحقيق ما نريدفإن هذه القدرة هي أيضا 
عند الحيوانات» وهناك على الأفضل أختلاف كمي 
بين الاسان و الخيوانات بتر ها نهت هدا انوع من 
الإنجاز. وعلى أي حال» إذا كان المرء يقصد بالإنسان 
(العاقل) المعرفة بمعنى التفكير الذي يحاول أن يفهم 
لب الظواهر» التفكير الذي ينفذ من السطح المخادع 


.١‏ انظر مناقشة لويس ممفورد لهذه النقطة في كتابه "أسطورة 
إلآلة" 
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إلى التفكير الذي غرضه هو ألا يستغل بل أن يفهب 
نن فان الإنسان العاقل هو في الحقيقة تعريف صحيح 
نسان . 

لقد جرى تعريف الإنسان بأنه (الإنسان اللاعب)(» 
واللعب هي النشاط غير الغرضي الذي يتجاوز 
لاحتياجات المباشرة من أجل البقاء. وفي الحقيقة من 
زمن مبدعي الرسوم في الكهوف إلى العصر الراهنء 
فإن الإنسان قد انغمس في اوجه نشاط غير غرضيه. 

وهناك تعريفان أخران للإنسان يمكن إضافتهما. 
تأول: الإنسان الرافض-جالإنسان الذي يستطيع 
ن يقول (لا)» رغم ان معظم الناس يقولون (نعم)» 
عندما يتطلب بقاؤهم او مصالحهم هذا. ومن وجهة 
تضر إحصائية عن السلوك البشرِي فإن الإنسان يجب 
ان يسَّمَى بالاحرى الإنسان المَلبي. ولكن من وجهة 
نضر الإمكانية الإنسانية» فإن الإنسان يتميز عن كل 
تحيوانات الأخرى بقدرته على ان يقول (لا) بتأكيده 
عنى الحق والحب والتكامل حتى لو كان على حساب 
بقاء الفيزيائي. 

وهناك تعريف أخر للإنسان هو الإنسان الأمل وكما 
نوهت في الفصل الثاني» إن الأول هو شرط جوهري 
يكون الإنسان إنسانا. وإذا ما كف الإنسان عن كل أملء 
فته يكون قد دخل من بوابة الجحيمسسواء عرف 
هذ ام لم يعرف-ويكون قد خلف في الوراء إنسانيته 

وريما أهم تعريف للنوع المميز للإنسان سبق 
عاركس ان طرحه» فقد عرفه بأنه "الفعالية الواعية 
لحرة"() وفيما بعد سوف أناقش معنى هذا المفهوم. 

. انظر: جوهان هويزنجا: "الإنسان اللاعب: دراسة لعنصر 
لب في الثقافة"» وأيضا جو ستاف بال عن أل وحدود 


لحرة؟ وتفسير اللعب في الإنسان والحيوان'» و8 .)١ ۹ ٤‏ 
”. مما هو جدیر بالذکر آن نلاحظ ان مارکس انتقد تعریف 
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والأكثر احتمالا ان مثل هذه التعريفات يمكن اضافتها 
للتعريفات التي نوهت بها في التوء ولكنها لا تزال تفي 
المسألة حقها. فماذا يعني أن يكون المرء إنسانا؟ إنهم 
لا يؤكدون !لا ا معينة من كون الإنسان إنسانا 
بدون أن يحاولوا أن يطرحوا إجابة أكثر اكتمالا وأكثر 

إن أي محاولة للإدلاء بإاجابة سوف تَوَاجَّه في التو 
بالاعتراض بأن هذه الإجابة على أحسن الفروض هي 
مجرد تأمل ميتافيزيقي» وربما هو تأمل شاعري» ولكن 
قلي أي حال» هو تعبير عن الأفضلية الذاتية أكثر 
منه عبارة عن أي حقيقة مؤكدة من خلال التعريف. 
وهذه الكلمات الأخيرة تستدعي للأذهان عالم الفيزياء 
النظرية الذي يمكنه ان يتحدث عن مفاهيمه الخاصة في 
إطار حقيقه موضوعية ومع هذا ينفصل من أي عبار ة 
نهائية قد يصوغها عن طبيعة المادة. وفي الحقيقه ما 
من عبارة نهائية بشأن المقصود بما هو إنساني يمكن 
صياغتها الآن» ومن الممكن أنه لن يمكن صياغتها 
إطلاقا حتى لو كان التطور الإنساني قد تجاوز بكثير 
النقطة الحالية في التاريخ التي لم يكد الإنسان قد بدا 
يصبح إتسانا بشكل كامل. لكن وجهة نظر متشككة 
إزاء إمكانية اتخاذ عبارات نهائية عن طبيعة الإنسان لا 
تعني أن عددا من العبارات لا يمكن صياغتها والتي لها 
طابع علمي» أي» التي تستخلص النتائج من ملاحظة 
الوقائع» إنها نتائج تكون صحيحة بالرغم من حقيقة أن 
الدافع لإيجاد جواب كان الرغبة في حياة أكثر سعادة؛ 
بل بالعکس» فکما طرح هو المسالة: "إن وظيفة 
(العقل) هي ترويج فن الحياة".٠‏ 

وما هي المعرفة التي نستطيع أن نستمدها لكي 
نجيب على التساؤل: ماذا يعني أن نكون إنسانيين؟ 
تعريف فرانكلين للإنسان على أنه حيوان صانع للاآلات كشئ 
غير "خاص بالجنس الأمريكي". 

٤ ص‎ »)۱۹١۸( "وظيفة العقل"‎ .١ 
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إن الجوانب لا يكمن في الاتجاه الذي اتخذته مثل هذه 
الأجوبة في الغالب: إن الإنسان هو صالح أو سيئ 
محب أو مُدمّرء» سهل خداعه أو مستقل» إلخ. وواضح 
أن الإنسان يستطيع أن يكون كل هذا تماما بمثل ما أنه 
يستطيع أن يكون موسيقيا أو أصم عن النغم» يكون 
حساسا بالنسبة لفن التصوير أو عنده عَمَى ألوان 
کو و وک و و ا 
الصفات الأخرى هي (إمكانيات) مختلفة لكي يكون 
الإنسان إنساناً. وفي الحقيقةء إنها جميعا داخل كل فرد 
منا. وأن نكون واعين تماما بما تعنيه إنسانية المرء 
يعني أن نكون واعينٍ على نحو ما قاله ترنس: "إنني 
انسان ولا شئ إنسانیا يكون غريبا عني"٠‏ وان کل فرد 
E NS‏ 
وكما طرح جوته المسألة: لا توجد أي جريمة لا يمكن 
للمرء أن يتخيل نفسه على انه هو صاحبها. وكل تلك 
(التجليات الخاصة بالإنسانية) ليست هي الجواب على 
تساؤل عما يعنيه القول أن نكون إنسانيين. إنها ليست 
إجابات على السؤال (كيف يمكننا أن نكون مختلفين 
رمغ هدا نكرن إتساتين فاذا اردنا ان تعر ف ها نه 
ان نكون إنسانيينِء فإنه يجب علينا أن نستعد لنجد 
لإجابات لا في أطر الإمكانيات الإنسانية المختلفة 
بل في أطر الظروف عينها الخاصة بالوجود الإنساني 
والتي منها تنيع كل هذه الإمكانيات كبدائل ممكنة. 
وهذه الظروف يمكن إدراكها لا على أنها نتيجة التامل 
ميتافيزيقي بل نتيجة تمحيص معطيات علم الإنسان 
وانتاريخ وعلم النفس الطفل وعلم المرض النفسي 
غردي والاجتماعي. 
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J 
أحوال الوجود الإ نساني‎ 


هي هذه الأحوال؟ إنها من الناحية الجوهرية 

حالان وهما مترابطان. أولاء نقصان النزعة 

الحتمية الغريزية كلما ازددنا رُقيًا في التطور الحيوانيء 

بالوصل إلى أدنى نقطة في الإنسانء والذي فيه النهاية 
صفر في سلم الميزان. 


ثانيا الزيادة الهائلة في حجم وتعقيد المخ بالمقارنة 
بوزن الجسم» ومعظمه يحدث في النصف الثاني من 
العصر الحديث الأقرب. وهذا اللحاء الجديد هو أساس 
الوعي والتخيل وكل تلك الوسائل المسعفة مثل الحديث 
وصياغة الرمز مما يميز الوجود الإنساني. 

إن الإنسانء وهو تنقصه الأجهزة الغريزية التي لدى 
الحيوان» فإنه بالمتل غير مهيئ للإفلات أو للهجوم 
على نحو ما هي عليه الحيوانات. إنه لا (يعرف) 
العصمة من الخطاً على نحو ما ان سمكة السلمون 
تعرف أين تعود إلى النهر لكي تبيض صغارها وكذلك 
مثل الطيور العديدة التي تعرف إلى أين تتجه جنوبا 
في الشتاء وإلى أين تعود في الصيف. إن قرارات 
الإنسان (ليست مجعولة له) بالغريزة. إن عليه (هو) 
أن يتخذها, إنه مُوَاجَهُ بالبدائل وهناك مخاطرة الفشل 
في كل قرار يتخذه. والثمن الذي يدفعه الإنسان للوعي 
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هو عدم الأمان. وهو يستطيع أن يواجه عدم أمانه بأن 
يكون واعيا وأن يتقبل الوضع الإنساني» وبالأمل من 
أنه سوف لا يفشل بالرغم من أنه ليس لديه أي ضمان 
للنجاح. إنه بلا يقين» والتنبؤ المؤكد الوحيد الذي 
يستطيع أن يتخذه هو: "إنني سوف أموت". 

إن الإنسان يولد على إنه نزوة من نزوات الطبيعةء 
إنه داخل الطبيعةء ومع هذا يتجاوزها. وإن عليه أن 
يجد مبادئ التصرف واتخاذ القرار مما يحل محل 
مبادئ الغريزة. عليه أنه يكون له إطار من التوجه 
الذي يسمح له بأن يْنَظْم صورة مستجابة للعالم كشرط 
للأفعال المتجانسة. إن عليه أن يحارب لا ضد أخطار 
الموت والمسعنة والأذى وحسب» بل أيضا ضد 
خطر آخر خاص تماما بالإنسان» هو خطر أن يصبح 
مجنونا. بكلمات أخرى عليه أن يحمي نفسه لا ضد 
خطر فقدان حياة وحسب بل أيضا ضد خطر أن يفقد 
عفله. وان الكائن البشري» الذي يولد قي ظل ظروف 
جرى وصفها هناء قد يْجَنُ إذا لم يجد إطاراً يلجا إليه 
مما يسمح له بأن يشعر بأنه في بيته في العالم بشكل 
ما وأن يفلت من تجربة العجز الكامل والتوجه الخطأً 
والتزعزع من الجذور. وهناك عدة طرق يمكن أن يجد 
منها الإنسان حلا لمهمة أن يظل حيا وأن يبقى سويا لم 
يصب بالجنون. إن هناك البعض الذين هم أفضل من 
آخرين»ء وهناك البعض الذين هم أسوأ. والمقصود بكلمة 
(الأفضل) هو طريق يقضي على قوة وذورانية وفرح 
واستقلال أعظم؛ والمقصود بكلمة (الأسوأً) العكس 
تماما. ولكن الأكثر أهمية من إيجاد الحل (الأفضل) 
هو إيجاد حل ما يكون متاحا. 

إن الأفكار السالفة الذكر تطرح مشكلة القابلية للحل 
على نحو لا متناه. ولأول وهلة يبدو الأمر أنه على 
هذا النحو. فإنه بمجرد انه يستطيع ان يأكل اللحم أو 
الخضروات أو كليهماء فإنه يستطيع ان يحيا كعبد 
وكإنسان حر» إن في الندرة وإن في الوفرة» في 
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قيمة التدمير. وفي الحقيقةء إن الإنسان يستطيع أن 
یغمل کل شئ فی الاغلب» أاو» ريما على نحو افقضل»› 
والنظام الإجتماعي يستطيع أن يفعل معظم كل شئ 
للإنسان. وإن كلمة (معظم) هي كلمة مهمة فحتى لو 
گان النظام الاجتماعي قادرا علی ان يفعل کل ست 
ل<إنسان-يفقره» يعذبه» يسجنه» أو يصيبه بالتخمة 
وهذا لا يمكن ان يحدث بدون نتائج معينة تترتب من 
نظروف عينها الخاصة بالوجود البشري. إن الإنسانء 
ذا ما حرم من کل باعث ولذ سيكکون عاجزا عن 
داء العمل» ومن المؤكد أي عمل بار ع(. فإذا لم يكن 
تك (المسكين) المستكين بالكليةء فإنه سيميل إلى ان 
يتمرد إذا جعلته عبدأ؛ سوف يميل إلى أن يكون عنيفا 
ذا حولته إلى ماكينة. والإنسان في هذا المضمار ليس 
مختلفا عن الحيوانات أو عن المادة غير الحية. إنكم 
يمكنكم أن تحصلوا على حيوانات تدخلونها حديقة 
-حيوان؛ لكنها لن تنتج› واخری ستصبح عنيفة ر غم 
نها ليست عنيفة في الحرية(“ أن تسخنوا الماء إلى ما 
فو درجة معينة وهو سوف يصبح بخاراء أو تبريده 
دنى من درجة معينة وسوف يصبح صلبا. لكنكم 
ن تستطيعوا أن توجدوا الشئ بتخفيض الحرارة. 
وإن تاريخ الإنسان يظهر بالضبط ما تستطيعون أن 
فعلوه للاإنسان وفي الوقت نفسه (ما لا تستطيعون) ان 
قعوه. فادا کان الإإنسان مطواعا اع نحو لا متنادء 
فاته لن تكون هناك أي ثورات؛ لن يكون هناك أي 

.١‏ التجارب الحديثة بالحرمان الشعوري تظهر تلك الأشكال 
لمتطرفة لغياب البواعث التي يستطيع الإنسان أن يستجيب لها 


تون قادرة على إيجاد أعراض المرض العقلي الشديد. 

اك خة اة حر ٠اك‏ ادها ك رالمان 
-لذهان والذين يعيشون على الحواف أو في ظروف لا تشبه 
لسجون. إنهم يظهرون عنفا بسيطا في ظل الظروف هذه الخالية 
من الإرغام؛ وهذا يبرهن على أن السبب المز عوم لمعاملتهم في 
يجب على العلاج أن ينقصها أو يسيطر عليها. 
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تغير لأن الثقافة سوف تنجح في جعل الإنسان يخضع 
لنماذجها بدون مقاومة غير أن الإنسانء يكون وحسب 
اعا (بشكل نسبي) قد تصرف دائما برد فعل 
يجنح ضد الظروف التي تخل بالتوازن بين النظام 
الاجتماعي واحتياجاته الإنسانية بشكل خطير للغاية 
أو مما لا يمكن احتماله. ومحاولة تقليل عدم التوازن 
هذا والحاجة إلى طرح حل أكثر قبولا ومرغوب فيه 
هو في اللبٌ الخالص للنزعة الدينامية لتطور الإنسان 
في التاريخ. وإن احتجاج الإنسان ينبعث ليس وحسب 
O EG ET AEE‏ 
الإنسانية التي ستجرى مناقشتها فيما بعدهي دافع 
قوي مماثل للثورة وديناميات التخيير. 
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الحاجة إل ار أو للتوجه 
والتكريس 


اك E EE‏ 
الذي يطرحه الوجود البشري. وهذه 
الأجوبة تدور حول مشكلتين: الأولى»ء الحاجة إلى 
إطار للتوجه»ء والثانية الحاجة إلى إطار للتكريس. 
فما هي الإجابات على الحاجة إلى إطار للتوجه؟ إن 
الإجابة المهيمنهة الواحدة التي قد وجدها الإنسان مند 
زمان بعيد هي الإجابة التي يمكن ملاحظتها أيضا بين 
الحيواناتالخضوع لزعيم قوي مفروض فيه أنه 
ويأمر والذي يَّعذ کل فرد بأنه باتباعه فانه يسلك ویؤدي 
في خير مصالح الكل. ولكي يفرض الطاعهة للزعيمء 
أو فلنطر ح المسالة على نحو مختلف» اعطاء الفرد 
لإيماننا بما فيه الكفاية ليؤمن بالزعيم» ومفروض في 
'لزعيم أن تكون له صفات تتجاوز تلك التي لدى أي من 
رعاياه. مفروض منه أنه عظيم القدرة» عظيم المعرفةء 
مقدس؛ إنه إله هو نفسه أو نائب ملك أو كاهن أعظم» 
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يعرف أسرار الكون ويؤدي الطقوس الضرورية من 
أل ارا ا و کو ا غا ا 
إلى الوعود والتهديدات ليضمنوا الخضوع. ولكن هذا 
ليس بالمرة هو كل القصة. إن الإنسانسطالما أنه لم 
يصل بعد إلى شكل أعلى من تطوره هو الخاص فإنه 
محتاج إلى الزعيم وأنه ليس شغوفا للغاية إلا بالاعتقاد 
في القصص ذات السطح الخيالي التي تبرهن على 
مشروعية الملك الإلهء الأب الملك» الكاهنء إلخ. 
وهذا يحتاج ات الز عيم الذي لا یزال يوجد في شد 
المجتمعات استنارة فى أيامنا هذه. وحتى فى بلاد مثل 
الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد السوفيتيء فك 
القرارات المؤثرة في الحياة والموت بالنسبة لكل فرد 
متروكة لجماعة صغيرة من الزعماء أو لرجل وقد 
يؤدي عمله في ظل التفويض الرسمي للدستور 
سواء یسمی هذا "دیمقراطیا" أو "اشتراکیا". والناس 
من خلال رغبتهم من الأمن يحبون تبعيتهم» وخاصة 
إا كانت اة اة م تكن الراحة اة 
للحياة المادية ومن خلال أيديولوجيات تسمى "التربية" 
القائمة على غسيل المخ و"الحرية" القائمة على 
الخضوع. 

ولا توجد حاجة للبحث عن جذور لهذا الخضوع 
في ظاهرة الهيمنةالخضوع بين الحيوانات. وفي 
الحقيقةء ففى عدد محدود من الحيوانات فإن الأمر ليس 
متطرفا أو واسغ النطاق كما هو الشان عند الإنسانء 
وإن الظروف عينها للوجود الإنساني تتطلب الخضوع 
حتى لو لم نعباً بحيواناتنا السايقة تماما. وعلى أي حال» 
هناك اختلاف حاسم واحد. (الإنسان ليس مقضيا عليه 
أن يكون خروفا). وفي الحقيقةء طالما أنه ليس حيوانا 
فان لديه شغفا بالارتباط بالواقع وأن کون واعيا به 
وأن يلمس الأرض بقدميهء كما في الأسطورة اليونانية 
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(أنتايوس)(؛ إن الإنسان يكون أقوى كلما كان على 
نحو تام ملامسا للأرض. وطالما أنه ليس إلا خروفا 
حقيقته هي من الناحية الجوهرية ليست سو الخرافة 
تي نسجها مجتمعه من أجل فريد الاستغلال الشديد 
ناس والأشياء» وهو ضعيف كانسان. وإن أي تغير 
ر الأنموذج الاجتماعي يهدده بزعزعة شديدة بل 
وحتى جنون وذلك لأن علاقته الكلية بالواقع يتخللي 
وكلما إزداد سيطرة على الواقع من خلاله وليس 
وحسب لمعطي يزوده بها بها المجتمع› ر 
لأنه اقل اعتماد! تماما ااخضوع ول نھ 
ن الإتسان کانسان لدیه نزوع موروٹث a‏ معرفته 
بواقع» وهذا يعني أن يقارب الحقيقة؛ وهذا يعنى 
تقض الخرافة والضلال., وبالمقارنة مع أهمية هذ 
رانف أو التناقض بالنسبة لقيضة المرء غل 
ر مشالة ما إذا eS‏ 
te‏ سيرورة ا عيون لمر ورؤیته على ما هر 
مامه. إن الو عي يعني الإحاطة بالاوهام وهو سيرورة 
تحرر بمقتضى درجة تحقيق هذا وإنجازه. 
وبالرغم من حقيقة أنه يوجد عدم تناسب ماساوي 
بين العقل والانفعال في اللحظة الراهنة في المجته 
هو تاريخ نحو الوعي. وهذا الوعي يشير إلى حدنة 
وصالما أن الإنسان لا يزال يلبس غمامة على عينيد. 
ي ل عديدة يجذ ن عقله ادى كا 
قرا کبیرا عن طبيعة الكون وطبيعة الإنسان. انه ي 
e a‏ 
ا yy wo i‏ 
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بالاكتشاف» والمسألة الحاسمة هي ما إذا كانت القوة 
التدميرية التي منحتها له هذه المعرفة الراهنة سوف 
تتيح له أي أن يواصل توسيع هده المعرفة إلى مدى لا 
يمكن تخيله اليوم» يقدر على تكون صورة أكثر اكتمالا 
للواقع بناء على الأسس الراهنة. 

فا اراد هدا التطرر أن قفد اله موستع فان كناك 
شرطا واحد هو شرط ضروري: ذلك أن التناقضات 
واللاعقلانيات الاجتماعية التي من خلال معظم تاريخ 
الإنسان قد فرضت عليه "وعيا زائفا" لكي تبرر 
الأقل تتناقض لدرجة أن التبرير للنظام الاجتماعي 
القائم لا يشل قدرة الإنسان بالنسبة للتفكير النقدي. 
هو ثانوي. إن الوعي بالواقع القائم والبدائل من أجل 
تحسينه إنما تساعد على تغيير الواقع» وإن كل تحسين 
في الواقع يساعد على جلاء التفكير. واليوم» عندما 
وصل الاستدلال العلمي الذروة فان المجتمعء وهو 
إلى مجتمع سوي يمكنه أن يسمح للإنسان المتوسط أن 
من العلماء. و هده فاا ليست متعلقة بأولية الذكاء 
الفانق» ولكن متعلقة باختفاء اللاعقلانية من الحياة 
الاجتماعية_اللاعقلانية التي تفضي بالضرورة إلى 

إن الإنسان لا يملك عقلا وحسب فإنه في حاجه إلى 
إطار للتوجه يسمح له باستخلاص معنى اون 
عالما من حوله؛ كما أن له قلبا وجسما يجب أن يرتبطا 
بالعالم انفعالياسأن يرتبطا بالإنسان وبالطبيعة. وكما 
ذكرت من قبل» فان ارتباطات الحيوان بالعالم يجرى 
منحها له» ويتأملها بغرائزه والإنسان» بمعزل من 
سيكون نأمة عاجزة من التراب تدفعها الرياح إن لم 
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يجد روابط انفعالية تشبع احتياجه بأن يكون مرتبطا 
حيوان لديه عدة طرق بديلة يجب التقيد بها. وكما هو 
لشأن بالنسبة لعقلهء فإن بعض الإمكانيات هي أفضل 
ن کات آخر ا وکت بحا عل ر اکر 
کي يحتفظ بهويته هو رابطة ما يستشعر أزاءها آنه 
مرتبط بها على نحو آمن. وإن المرء الذي ليس لديه 
مثل هذه الرابطة-فإنه بالتعريفسيكون مجنذونه 
عاجزا عن أي ارتباط انفعالي مع رفاقه من البشر. 

وإن أبسط شكل وأكثره ترديدا وتكرارا بالنسبة لشكل 
علاقة الإنسان هو "روابطه الأولية" من حيث هو تد 
جاءِمن الد من الدمء من التربة م القبيلهء من 
ام“ مں الأب»ء ی مں مجمع أكثر تعقداء وصل أمتّه 
و دنيته أو طبقته. وإن هذه الروابط ليست أولية بين 
-حية الطبيعة الجنسيه»ء ولكنها تحقق اشتياق إنسان ح 
يشب عن الطوق بعد ليصبح هو نفسه»ء لكي يتغب 
على الإحساس بالانفصال الذي لا يُحتمّل. وهذا الحل 
عمشكلة الانفصال الإنساني بمواصلة ما أسميه "اروب 
اولية"سوالتي هي طبيعية وضرورية مء 
هدا عادة التو حد الرمزي للفرد مع هذه الحير انات 
لحيوانات الطوطمية المعبودة). ونحن رى في 
يانات القائمة على الأمومة حيث أن (الأم العضمى | 
وربة الخصب للتربة تجرى عبادتهما') ويبدو ن 
هناك محاولة للتغلب على هذه الروابط الأولية بأد 
بلأرض في الديانات الأبويةء حيث أن الأب العضيد 
و الإله أو الملك أو رئيس القبيلة أو القانون أو الدونة 
عن العبادة الأمومية إلى العبادة الأبوية في المجتمع 
و هي تعد نقله تقدميةء والشكلان لديهما شئ مشترك في 


. انظر مؤلفات باتشوفن وبريفو عن المجتمعات الأمومية. 
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حقيقة أن الإنسان يجد روابطه الإنفعالية بسلطة أعلىء 
يطيعها طاعة عمياء. وهي ببقائه مقيدا بالطبيعة 
أو بالأم» أو بالأب» فإن الإنسان في الحقيقة يلج في 
الشعور بأنه في مستقر له في العالم» لكنه يدفع ثمنا 
باهظا من أجل هذا الأمان» ألا وهو الخضوع والتبعية 
وإقامة سد منيع ضد التطور الكامل لعقله وقدرته على 
الحب. إنه يظل طفلا حيث كان ينبغي أن يشب عن 
الطوق ويصبح يافعا'. 

إن الأشكال البدائية للروابط المتعلقة بسفاح القربي 
بالأم والتزمت والعرْق البشري الخ بالنسبة وأشكال 
الوجد الضارة لا يمكن أن تختفي إلا إذا وجد الإنسان 
شكلا أرقى للمشاعر في موطنه في العالم» ليس فقط أن 
يتطور عقله» بل أيضا قدرته على الشعور الارتباطي 
بدون أن يتعرض للخضو ع» في موطنه أو بيته بدون أن 
يُنْجّن» يشعر بالحميمية أو الصميمية بدون سلبه ذاته. 
وعلى نطاق اجتماعي» فإن هذه الرؤية الجديد قد جرى 
أا ا تدا من ا 0 ل ا 
إلى منتصف الألفية الأولىسوهذا يشكل أعظم حقب 
في التاريخ الإنساني. والحل بالنسبة للوجود الإنساني 
لم يعد يجرى حله بالعودة إلى الطبيعة ولا في الطاعة 
العمياء لشخص الأب» ولكن في رؤية جديدة هي أن 


.١‏ اليوم فإن الحالات الفردية العديدة "للتتبيت على الأم" 
يجرى شرحها على أيدي المحللين النفسيين المتزمتين نتيجة 
رابطة جنسية لا تنفصم بالأم. وهذا التفسير يتجاهل حقيقة أن 
هذه الرابطة بالأم ليست إلا رابطة واحدة من الإجابات الممكنة 
على مأزق الوجود الإنساني. وأن الفرد المستقل في القرن 
العشرين» حيث يعيش في تقافة في جوانبها الاجتماعية تتوقع 
منه أن يكون مستقلاء فيتشوش وغالبا ما يصاب بالعصاب لان 
مجتمعه لم يزوده - على نحو ما تفعله المجتمعات الأكثر بدائية 
بنماذج اجتماعية ودينية لإشباع حاجته للاعتماد على الغير. 
وإن (التثبيت) على الأم هو تعبير شخصي لإجابة من الإجابات 
للوجود الإنساني والذي عبرت عنه بعض الثقافات في الأشكال 
الدينية. إنها إجابةء بالرغم من أنها إجابة تتصارع مع التطور 
الكامل للفرد. 
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الإنسان يستطيع ثانية أن يقر بأنه في موطنه في العالم 
ويتغلب على إحساسه بالوحدة المرعبّة؛ وأنه يستطيع 
أن يحقق هذا بالتطور الكامل لقدرته الإنسانيةء وقدرته 
على الحب» وأن يستخدم عملهء وأن ييدع الجمال مع 
كل رفاقه. وإن البوذية واليهودية والمسيحية قد أعلنت 
هذه الرؤية الجديدة. 


إن الرابطة الجديدة التي تسمح للإنسان بأن يشعر 
أنه واحد مع كل التاس تختلف اختلافا جذريا عن تلك 
الرايطة المتعلقة برباط الخضوع للأب والأم» إنها 
الرابطة المتناغمة للأخوة حيث أن الروابط التضامنية 
والإنسانية لا يجرى إنتهاكها بتقييد الحريةء إما اننعاي 
و عقليا. وهذا هو السبب الذي لا يجعل حل الأخوة 
حلا له أفضلية ذاتية. إنه الحل الوحيد الذي يلب 
كلا احتياجات الإنسان. أن يكون مرتبطا ب بشدة ودةة 
لوقت نفسه يكون حرا أن يکون جزءا من کل وان 
یکون مستقلا. انه حل جربه العديد من الأفراد وكذلت 
نحماعات» الدينية والدنيويةء ولقد كانت وهي الان في 
مكنتها أن تطور روابط التضامن معا مع فردية غير 
مفيدة ومع الاستقلال. 
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الإحتياجات الباقيك 
والمتجاوز4 


لکی تق يكل كال ارق اراي 
E N E OEE 5‏ 


الإنسان» فإنني يجب أن أناقش نمطا آخر من الصر ع 
الأساسي المتجذر في الوجود البشري. فطالم أن انان 
له جسم وإحتياجات خاصة بالجسم وهي في جوعره 
ا ت و ا 
ا ا 

لھا طابع غريزي أشبه بطابع انعكاسي والتي لها تور 
اكبر في الحيوان. إن جسم الإنسان يجعله يريد دع 
TE E I E‏ 
أو الشقاءء بالعبودية وبالحرية. ونتيجة هذا فان الانسان 
عليه أن يعمل أو يرغم الآخرين للعمل من < و 
ف اا ا ا ا ن 
ينقضي على جمع الطعام. وأنا أستعمل مص طح ' جنع 
الطعام" هنا بمعنى واسع تماما. وبالنسبة للحيوار له کن 
هذا يعني من الناحية الجوهرية جمع الطعام كما وكيذ 
حسب ما يوحي له جهازه الغريزي. وبالنسبه للإنسن 
توجد مرونة أعظم بكثير في نوع الطعام الذي يستصيع 
أن يختاره؛ ولكن الاكثر من هذاء فإن الإنسانسبمجرد 


۳ 
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أن يبدأ سيرورة الحضارةفإنه لا يعمل وحسب 
لجمع الطعام» بل ليصنع الأقمشة وبناء المساكنء وفي 
الثقافات الأكثر تقدماء لإنتاج أشياء ليست ضرورية 
بالمعنى الدقيق من أجل بقائه الجسماني» ولكن التي 
قد تطورت كاحتياجات حقيقية تشكل الأساس المادي 
لحياة تسمح بتطو ير النقافة. 

ولو كان الإنسان قانعا بتمضية وقته بتدبير المعيشةء 
فإنه لن تكون هناك أي مشكلة. ورغم أنه لا يملك 
غريزة النمل»ء فان وجودا له طابع النمل يمكن مع هذا 
ا ع و و ا 
جزءا من الوضع الإنساني هو أن الإنسان ليس قانعا 
بكينونة عمله»ء فانه بجانب هذا المجال الخاص بالبقاء 
البيولوجي أو المادي هناك مجال خاص بالإنسان مما 
يمكن أن يسميه المرء ما يجاوز البقاء أو ما يجاوز 
المجال النفعي. 

فما معني هذا؟ نظر!ا بالضبط لأن لدى الإنسان 
وعيًا وتخيلاء ولأن له إمكانية الحريةء فإن لديه نزعة 
مغروسة فيه ألا يكون» وكما طرح أنيشتين المسالة 
"إلقاء النزد خارج الفنجان". إنه لا يريد وحسب أن 
يعرف ما هو ضروري لکي يبقى» بل هو يريد أن يفهم 
معنى الحياة الإنسانية. إنه الحالة الوحيدة للحياة بكونه 
واعيا بذاته. إنه يريد أن يستفيد من تلك الملكات التي 
قد طورها في سيرورة التاريخ والتي تفيد أكثر من 
سيرورة مجرد البقاء البيولوجي. إن الجوع والجنس› 
وهما ظاهرتان فسيولوجيتان تماماء يمتان لمجال البقاء 
(وإن النسق السيكولوجي عند فرويد يعاني من الخطأً 
الأساسي الذي كان جزء! من النز عة المادية الميكانيكية 
في عصره مما قاده إلى بناء علم النفس على تلك 
الدوافع التي تفيد البقاء). لكن لدى الإنسان عواطف هي 
عواطف إنسانية بصفة خاصة تتجاوز وظيفة البقاء. 

وما من مخلوق قد عبر عن هذا بجلاء أكبر من 
ماركس: "إن العاطفة هي مَلكة الإنسان التي تسعى 
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الى لكل عا موو ا د اه 
العاطفة على أنها مفهوم خاص بالعلاقة أو الارتباط. 
ودينامية الطبيعة الإنسانية طالما أنها إنسانية هي متجذرة 
ا في حاجة الإنسان هذه (للتعبير عن ملكاته في 
العلاقة بالعالم على نحو أكبر من حاجته إلى استخدام 
العالم كوسيلة لإشباع ضرورياته الفسيولوجية). وهذا 
يعني: لأن لي عينين فإنني أحتاج إلى أن أرى؛ لان 
أذنين فانني أحتاج ال ان اسمع؛ لل لي عفلار» 
فانني أحتاج ا ن أفكر › ولأنني املك قلباء فانني 
أحتاج إلى أن أشعر. بالاختصار لأنني إنسان» فإنني 
في حاجة للإنسان والعالم. ولقد أوضح ماركس بجلاء 
شديد ما يعنيه بتعبير "الملكات الإنساتية" والتي تر تبط 
بالعالم بطريقة عاطفية: "إن علاقاته (الإنسانية) بالعالم 
النظر والسمع والشم والتذوق واللمس والتفكير 
والملاحظة والاستشعار والرغبة والأداء والحبس_ 
حيث أن "كل أعضاء فرديته هي ... التعبير الفعال عن 
الحقيقة الإنسانية .. وفي الممارسة أستطيع وحسب أن 
أربط نفسي على نحو ما بشئ في الوقت الذي يرتبط 
فيه الشئ على نحو إنساني بالإنسان"(› 

إن دوافع الإنسان طالما نها تتجاوز ما هو نفعي هي 
تعبير عن الحاجة الأساسية والإنسانية بصفة خاصة: 
الحاجة للارتباط بالإنسان والطبيعة وتأكيد نفسه في 


هدا 
ا ET ll‏ ا اتساعا 


وشكل الفاعلية الحرة والتلقائية ا عن ملكات 
الإنسان والساعية الباحثة عن معنى يتجاوز العمل 
النفعيهذان الشكلان فطريان في وجود الإنسان. 
في "المخطوطات الاقتصادية والفلسفية" وقد ترجمها 
ت. بوتومور في كتاب إريك فروم: "مفهوم مارکس للانسان" 
OS‏ 
۲ المصدر نفسة» ص ET‏ 
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ا ا وا 
هو القوة النسبية التي لكل منهما وحيث يتسيد شكل 
منهما على الشكل الآخر. 

وإن كلا الفعل والفكر يتشاركان في الطبيعة 
المزدوجة لهذه القطبية الثنائية. إن الفاعلية على مستوى 
البقاء هي ما يسميه المرء عادة العمل., والفعالية على 
مستوى تجاوز البقاء هو ما يسميه المرء اللعب أو كل 
تلك الأنشطة المرتبطة بالعبادة والشعائر والفن والفكر 
كذلك يتبدى في شكلين» الشكل الأول يفيد في وظيفة 
البقاء والشكل الثاني يفيد في وظيفة المعرفة بمعنى 
الفهم والحدس. وهذا التمايز بين التفكير الخاص بالبقاء 
والتفكير الخاص بما يجاوز البقاء أمر هام للغاية لفهم 
الوعي وما يسمى اللاوعي أو اللاشعور. إن تفكيرنا 
الشعوري هو ذاك النمط من التفكير المرتبط باللغة 
والذي يتبع المقولات الاجتماعية للتفكير المغروس في 
تفكيرنا من الطفولة المبكرة', إن وعينا هو من الناحية 
الجوهرية الو عي بمثل هذه الظواهر التي ألفها مرشحنا 
الاجتماعي للغة والمنطق والمحرمات تسمح لنا أن 
نصبح واعين بها. وتلك الظواهر التي لا يمكن أن تنفذ 
من الترشيح الأجتماعي تظل لا شعوريةء أو» على نحو 
أكثر دقةء إننا غير واعين بكل شئ لا ينفذ إلى وعينا 
لأن أَلمُرَشح الاجتماعي يسد المدخل. وهذا هو السيب 
في أن الوعي إنما يتحدد ببناء المجتمع. وعلى أي حال 
فإن هذه العبارة ليست إلا عبارة وصفية. فطالما أن 
الإنسان عليه أن يعمل داخل مجتمع بعينه»ء فإن أحتياجه 
للبقاء يميل إلى جعله يتقبل التصورات الاجتماعية ومن 
ثم يكبح تلك التصورات التي يكون واعيا بها بجعل 
OSG a e,‏ 
الملائم بضرب أمثلة على هذا الفرض» ولكن ليس 

.١‏ لقد أظهر عمل بنيامين وورف الارتباط الصميمي بين 


اللغة والاختلاقات في أنماط التفكير والتجربة. انظر الأسهام 
الهام لهذه المشكلة عند ارنست ج. ساشتل في كتابه "المسخ'» 


المرجع السابقء وفي أبحاث سابقة. 
116 


من الصعب بالنسبة للقارئ أن يجد المَثل الذي ينشده 
إذا ما درس التثقافات الأخرى وإن مقولات التفكير في 
العضر الصفاعى هى مقر لات كبة وتحريدرة وقانة 
لے المقارنة ول الربح والخسارة وبکل الكفاية 
aT‏ الى ا غبات ت الجنسية 
لا وإن عضو الطبقة الوسطى في القرن التاء 
عشر الذي کان مشغو لا بتكريس رأس المال واستتمارد 
بدل أن يستهلكه» وعليه أن يكبت الرغبات الجنسية 
لأنها لا تتلاءم مع النمط الاكتسابي بجني الأربا- 
والنمط التقوقعي لمجتمع»› أو على نحو أكثر صو اي 
ت ایی ا ت کر اف ت 
ل و ف کے ا ن کر 
PES N‏ 
کین آنا چوا ا a‏ 9 
حظر ها. 

وإن أبرز حالة محايثة أو باطنية لا يملك فيها 
'لإنسان أن يتقبل المقولات الاجتماعية لمجتمعه هي 
عندما يكون نائما. إن النوم هو تلك الحالة من الوجود 
کی کر مها انان حرا من الاه لے الات 
ببفائه . فبينما هو مستيقظ, فإنه يتحدد بقدر كبير بوضيفة 
es‏ ا ونتیجه 
TT‏ التي oT‏ 
والإنسان في الأحلام يبدع رموزا وتكون له بصائر 
e‏ عاجز 
مع الواقع الاجتماعي يقدر er‏ ا 


e. 


۶ 
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تجارب وأفكار فوضوية» بدائيةء مؤذيةء» ولكن حتى 
هذه التجارب فإنها تجارب أصيلة وتمثله (هو) غير 
نماذج الفكر لمجتمعه. وفي الأحلام» فإن الفرد يتجاوز 
الأبعاد الضيقة لمجتمعه ويصبح إنسانا بشكل كامل. 
وهذا هو السبب في أن اكتشاف فرويد لتفسير الأحلام» 
رغم بحث أساسا عن الغريزة الجنسية المكبوتة قد 
مهد الطريق لفهم الإنسانية غير المستهجنة والتي هي 
فينا جميعا. (أحيانا في الأطفال» قبل أن يتشرب على 
نحو كاف بسيرورة التربية والمصابين بالذدهان الذين 
قطعوا كل علاقاتهم بالعالم الاجتماعي أظهروا بصائر 
وإمكانيات فنية إبداعية والتي لا يستطيع البالغون 
المعتنقون لها أن يكتشفوها). 

غير أن الأحلام ليست إلا حالة خاصة من حياة 
الإنسان المجاوزة للبقاء. والتعبير عنها يكون في 
الشعائر والرموز وفن التصوير والشعر والدراما 
الموسيقى. وإن تفكيرنا العملي قد حاول على نحو 
منطقي تماماسأن يفسر كل هذه الظواهر على انها 
تخدم وظيفة البقاء (إن ماركسية سوقية فجه قد ربطت 
أحیانا نفسها يالمادة ولیس بالشكل فار تبطت بهذا اأنمط 
من النزعة المادية). والمراقبون الأكثر عمقا مثل 
لويس ممفورد وآخرون قد أكدوا حقيقة أن الرسومات 
الفنية في الكهوف في فرنسا والزخارف على الأواني 
الفخارية البدائيةء وكذلك الأشكال الأكثر تقدما للفن› 
ليس لها غرض نفعي. ويمكن للمرء أن يقول إن 
وظيفتها هي المساعدة على بقاء روح الإنسان»ء وليس 

وهنا يكمن الارتباط بين (الجمال) و(الحقيقة). إن 
العبارة الحسية عن مثالية شىئ أو شخص. وإن إبداع 
الجمال يفترضفي إطار التفكير الخاص بالزنية(٠‏ 

.١‏ ع7 هي فرقة بوذية تؤمن بأن الإنسان يستطيع أن ينفذ 
إلى الحقيقة من خلال التامل (المترجم) 
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البوذية_حالة العقل الذي فر غ فيه المرء نفسه لكي 
يملا نفسه بما يرسمه المرء حتى يصبح المرء الرسم 
الذي أبدعه. وإن "الجميل" و"القبيح" هما مجرد 
مقولتين اعتقاديتين يتباينان من ثقافة إلى ثقافة أخرى. 
ومثال طيب على فشلنا في استيعاب الجمال هو ميل 
ال الف ي ا رج ر غر ي 
على أنه مثال الجميل»ء كما لو كان المطر أو الضباب 
ليس مثله كشئ جميل» بالرغم من أنه أحيانا أقل بالنسبة 
لإدخال السرور على الجسم. 


إن كل الفن العظيم هو بحكم ماهيته الخالصة في 
صراع مع المجتمع الذي يتعايش معه. إنه يعبر ع 
الحقيقة بالنسبة للوجود بصرف النظر عما إذا كانت 
هذه الحقيقة تفيد أو تعوق الأغراض الباقية لمجتمع م 
من,المجتمعات. وإن كل الفن العظيم هو فن ثوري أنه 
يخط على حقيقة الإنسان ويتساءل عن حقيقة الأشك 
المتحولة المختلفة للمجتمع الإنساني. وحتى لفان 
ور د و 
إن فنانا عظيماسمن فناني "الواقعية الاشتر كية' 
والذي لا يعكس إلا الشكل الجزئي للمجتمع بما في عن 


إنها حقيقة مدهشة أن الفن لم جر حُظره عبر ك 
التاريخ من جانب السلطات التي كانت وتكون. ورب 
توجد عدة دواع لهذا. وأحد الدواعي هو أنه بدون ق 
يكون الإنسان في حاله مسغبه وربما لا يكون حى 
ا ا اغ ا ا ا ا 
داع آخر ألا وهو أن الفنان الحظيم بشكله النجزني 
وكماله كان (من الخوارج) ومن تم فإنه بينم يبتعث 
ويعطي الحياة فإنه لم يكن خطرا لأنه لم يحول فنه 
الى اطارات سياسية. بجانب ذللك فان الفن عادة ا 
تجر ی الوصول إليه إلا من جانب طبقات المجتمع 
المتغلمة أو لاقل حطر من التاخةة اة د ك 


الفنانون هم المهرجين في البلاط الملكي طوال التاري 
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الماضي. ولقد سُمِحَ لهم بأن يتحدثوا عن الحقيقة لأنهم 
يعرضونها في طابعها الجزئي» ولكن في شكل فني 
مقيد من الناحية الاجتماعية. 
حقيقة أن ملايين الناس لديهم فرصة سانحة وفي 
الحقيقة يستغلون الفرصة للاتصالات إلى المعيشة 
الرائعةه او الموسيقى المسجلة وهم يرون الفن في 
المتاحف العديدة في البلاد وهم يقرأون روائع الأدب 
الإنساني من أفلاطون إلى راسل بشكل متاح بسهولة 
وفي طبعات غير باهظة الثمن. ومما لا شك فيه بالنسبة 
للأقلية الصغيرة فان هذه المواجهة مع الفن والأدب هي 
تجربة أصيلة. وبالنسبة للغالبية العظمى فإن (الثقافة) 
SE‏ أ الناس 
(الحقت وهم بقراءتهم للكتب الممتازة فإنما يدل 
على تربية الكليات ومن ثم فهذا مفيد في تسلق السلم 
الاجتماعي. وخير فن قد تحول ال مأدة للاستهلاك 
وهذا يعني أنه جرى الوصول إلى موضة غريبة. 
ودليل على هذا هو ان العديد من الناس أنفسهم الذين 
يتوجهون إلى الحفلات الموسيقية وينصتون للموسيقى 
الكلاسيكية ويشترون طبعة شعبية لاعمال افلاطون 
يتفرجون على عروض تليفزيونية سوقية ولا طعم لها 
دون ان يشعروا بالاشمئزاز. فلو كانت تجرئهم بالنسبه 
للفن أصيلةء لكانوا سيغلقون مفاتيح تليفزيوناتهم عندما 
یجری عرض (دراما) مبتذلة سوقيه. 

غير أن اشتیاق الإنسان لما هو درامي» ذاآک الذي 

ار اللإنسانيةء لیس شيئا ميتا. فبینما تقدم 
56 المسرحيات الدرامية في مسار ح أو ا الشاشة 
السينمائية على انها سلعة غير فنية أو يجرى استهلاكها 
بطريقة غربية فإن (الدراما) الحديثة هي بدائية 
وهمجية عندما تكون أصيلة. 


وفي أيامنا هذه فإن الاشتياق للدراما يتجلى بأكبر 
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أصالة في الانجذاب الذي لدى معظم الناس للأحداث 
والجرائم والعنف إما على نحو حقيقي أو على نحو 
خيالي. وإن حادثة سيارة او نارا سوق يجذب حشود 
الناس الذين يشاهدونها باهتمام مالغ فلماذا يفعلون ما 
يفعلونه على هذا النحو؟ ببساطة لأن المواجهة الأولية 
مع الحياة والموت تنفجر في سطح التجربة الأصلية 
ور الان ا ا ا ا 
فلا شئ يبيع الصحيفة على نحو أفضل هو أخبار 
الجريمة والعنف. والحقيقية هي أنه بينما على سطح 
الدراما اليونانية أو لوحات رمبرانت تنال أعظم تقديرء 
فان البدائل الحقيقية لها هي الجريمة والقتل والعنف 
إما على نحو مرئي مباشر على شاشة التليفزيون أو من 
الأخبار المنشورة في الصحف. 
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۵ 
تجارب إنسانية 


. الإنسان الصناعي المعاصر قد مر بتطور عقلي 
ءل لا نستطيع أن نتبين له أي حدود. وفي الوقت 
نفسه فإنه يميل إلى تأكيد تلك الإحساسات والتجارب 
الشعورية التي يشترك فيها مع الحيوان: الرغبات 
الجنسية» العدوان» الر عب»› الجوع» والعطش. والسؤال 
الحاسم هو: هل هناك أي تجارب انفعالية تكون بصفة 
خاصة إنسانية والتي لا تتطابق مع ما نعرفه على أنه 
متجذر في المخ المنحط؟ والرأي الذي غالبا ما يتردد 
هو ان التطور الهائل للحاء الجديد قد أتاح للإنسان 
إمكانية التوصل إلى اقتدار عقلي متزايد دوما لكن مخه 
الأدنى لا يكاد يختلف عن الخاص بأسلافه الحيوانات 
الرئيسة الثديية ومن ثم إذا ما تحدثنا بشكل انفعالي_- 
أنه لم يتطور وأنه على الأكثر يستطيع ألا يتعامل مع 
(دوافعه) إلا بالقمع أو التحكم فيها(. 
إنني أسلم بأن هناك تجارب إنسانية خاصة ليس لها 
طابع عقلاني كما أنه ليس لها طابع متمائل مع تلك 
التجارب الشعورية والتي هي وإلى حد كبير ممائلة 
لتلك التجارب الخاصة بالحيوان. وكل ما أستطيعه هو 
.١‏ إن هذا الرأي - على سبيل المثال -يأخذ به عالم بيولوجي 
عميق هو لودفيج فون يرتالافي» وهو ينطلق من رؤية أخرىء؛ 
يتوصل في العديد من الجوانب الآأخرى إلى نتائج ممائلة للنتائج 
الواردة في هذا الكتاب. 
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أن أخمن() إن العلاقات الخاصة بين اللحاء الجديد 
الكبير والمخ القديم هي أساس لتلك المشاعرالإنسانية 
الخاصة. وهناك دواع تدعو إلى التفكير من أن 
التجارب المؤثرة الإنسانية بصفة خاصة مثل الحب 
والرقة والشفقة وكل التأثيرات التي لا تفيد في وظيفة 
البقاء قائمة على تفاعل بين المخ الجديد والمخ القديم؛ 
ومن ثم فان الإنسان لا يتمايز عن الحيوان إلا بعقله» بل 
ال ت ف اة الا عر الا عل الاه 
الجديد وأساس الانفعالية الحيوانية. وإن دارس الطبيعة 
الإنسانية يستطيع أن يلاحظ تلك المؤثرات الإنسانية 
الخاصة على نحو تجريبي وهو لا يمكن أن تعوقه 
حقيقة هي أن دراسة الجهاز الفسيولوجي العصبي لم 
يُظهر بغد الأساس الفسيولوجي العصبي لهذا القطاع 
من التجارب. وأما بالنسبة للمشكلات الأساسية الأخرى 
العديدة للطبيعة الإنسانية» فان دارس علم الإنسان لا 
يمكن ان يوضع في موقف إهمال ملاحظاته لأن علم 
فسيولوجيا الأعصاب لم يعط بعد الضوء الأخضر. 
إن كل علم» علم فسيولوجيا الأعصاب وكذلك علم 
النفس» له منهجه الخاص» وبالتالي سوف يتذاول مثل 
و ات کل وو ها ا ی ون ا کی 
تطوره العلمي. ومهمة عالم النفس أن يتحدى عالم علم 
فسيولوجيا الاعصاب» ويحته على تاكيد او رفض 
مكتشفاته» تماما كما أن مهمته هي ا و افا 
بالنتائج الفسيولوجية العصبية وأنها هي التي تستثيره 
وتتحداه. وكلا العلمين: علم النتفس وعلم فسيولوجيا 
الأعصاب هما علمان جديدان لم ينضجا بعد وهما في 
مستهل البحث. وهما يجب أن يتطورا بشكل مستقل 
نسبیاء ومع هذا يظلان على اتصال شدید کل منهما 
بالآخر» وهما معا يتحديان ويستثيران". 

1. إنني أدين بشكل كبير للاتصالات الشخصية المثيرة مع 
الراحل الدكتور هرناندز بيون» المكسيك» والدكتور مانفريد 


کلینس» مستشفى ولاية روکلاندء نيويورك. ٍ 
۲. يمكن أن نلاحظ ونحن تمر مرا سريعا انه طالما أن 
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وفي مناقشة التجارب الإنسانية بصفة خاصة»ء والتي 
سأسميها "التجارب البشرية" فيما سوف يأتي» فإنه 
من الأفضل أن نبد باختبار (الطمع). إن الطمع هو 
NEE CEE‏ 
لتحقيق هدف معين. وفي الشعور الخالي من الطمع 
فان الانشان ليشن مف غا ا و ن 
وفعال. 


والطمع يمكن أن تجرى استثارته بطريقتين: )١(‏ 
وان ف کے وه کے عر لطن او 
الحاجة الفسيولوجية» يتوقف الطمع» ما لم يكن التوازن 
مزمنا. (۲) بعدم توازن سيکولوجي» وخاصه وجود 
قلق متزايد وعزلة وعدم وجود امان ونقص في الهوية 
بالطعام والإشباع الجنسي والقوة والشهرة والتملك الح. 
وهذا النوع من الطمع هو من الناحية المبدئية مزعزع› 
ا 
اال ال م اواو 


ان 0 الحافل بالطمع أو الشره هو شعور أناني 
متمركز في الذات على نحو كبير. وسواء كان جوعا أو 
عطشا أو رغبة جنسيةء فإن الشخص الشره يريد شيئا 
لنفسه بشكل مخصوص قاصر عليه» وإن ذلك الذي به 
يشبع رغبته ليس إلا وسيلة لأغراضه الخاصة. وهذا 


یں بالمحبوب آن الکمبیوتر یمکن ان یتطور مما جعله یتوازی 
مع تلك الجوانب الخاصة بالشعور بالإحساسات» ولكن طالما أن 
الأغراض» فإنه مهتم أنه ييدو من الصعب تخيل أن الكمبيوتر 
یکن تاره علی تح رترازی مخ الرظادف ای لا ےیل 
يمكن للمرء حتى أن يقول إن التجربة البشرية" يمكن تحديدها 
يشكل سلبي على أنها تجربة لا يمكن مضاعفتها عن طريق آلة 
من الآلات أو ماكينة من الماكينات. 
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واضح عندما نتحدث عن الجوع والعطش» ولكن الأمر 
كذلك أيضا عندما نتحدث عن الاستثارة الجنسية في 
شكلها الشره؛ حيث يصبح الشخص الاخر من الناحية 
المبدئية (شيئا)» (موضوعا). وفي الشعور الخالي من 
الشره» يوجد القليل من التمركز الذاتي. والتجربة ليست 
مطلوبة للحفاظ على حياة المرء أو الإندماج مع القلق 
أو إشباع أنا المرء أو تعزيز أنا المرء؛ إن و 
في تهدئه توتر قوي ولكنه بيدا بالضبط عندما تنته,ٍ 
الحاجة الضرورية في الشعور بالبقاء. وفي e‏ 
الخال هن الشر و كان الفخصن مكل أن بطلى فده 
ا بما لديه وما يريد ان يیمتلکه» لکنه 
یون منفتحا ومستجیبا. 

والتجربة الجنسية يمكن أن تكون حافلة باللذة 
الحسية البسيطة بدون عمق الحب» ولكن أيضا بدون 
درجة محددة من الشره. والاستثارة الجنسية تنبعث 
على نحو فسيولوجي» وقد تفضي أو لا تفضي إلى 
صميمية إنسانية. وعكس هذا النوع من الرغبة الجنسية 
يتميز بنتيجة عكسية»ء ألا وهي أن الحب يخلق الرغبة 
ل د 
تحديدا وعينية» أن رجلا وامرأة قد يشعران بإحساس 
عميق بالحب كل واحد منهما تجاه الأخر في إطار 
الاهتمام والمعرفة و الصميمية والمسئوليةء و هده 
التجربة الإنسانية العميقة تبتحعث الرغبة في الوحدة 
الفيزيائية. وواضح ا الثاني من الرغبة 
E E‏ 
على شكل استثنائي بالمرة» بين الناس فيما يجاوز 
ت الر ات من عر هو اها هو اتان 
استمرارية الرغبة الجنسية في العلاقات الإنسانية 
اخادية الزؤاج المستديم المستمر. وعندما لا يحدث هذا 
النمط من الاستثارة الجنسيةء فانه من الطبيعىأنه 
بمعزل عن الإنحرافات الجنسية التي يمكن أن تربط 
بين شخصين معا طوال الحياة بسبب الطبيعة الفردية 
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لانحرافهاسفان الإرادة المستثارة فسيولوجيا تميل إلى 
أن تتطلب تغييراً وتجارب جنسية جديدة. وكلا هذين 
اا و 
الاستثارة الشرهة التي تستثار أساسا من جراء القلق 
أو النزعة النرجسية. 

وبالرغم من تعقد التمييز بين الجنسيهة الشرهة 
والجنسية (الحرة)ء فإن التمييز قائم. وهذا يمكن ان 
يتضح في مجلد يحتوي على تفاصيل شديدة في و صف 
العلاقات الجنسية مثل مجلد (كنسي وماسترز) 
يتجاوز محدودية نقاط ملاحظاتهما, لكنني لا أعنقد : 
علينا الإنتظار لهذا المجلد أن تتم كتابته. فإن كل فر 
يصبح واعيا وحساسًا بالنسبة للاختلاف يستطيع 
يلاحظ في نفسه وفي نفسها الأنماط المختلفة للاستڈر 
وأولنك الذين لديهم تجریي جنسي اکر عا کان د 
حاله الطبقه الوسطى في العصر الفكتوري د يمك | 
نفترض أن عندهم SEO E E a‏ 
وأنا أقول إنه يمكن (أن نفترض) أنها لديه شر 
لسوء الحظ لأن التجريب لم يُصاحَب بما فيه الكذية 
ييصيرة بالاختلافات الكيفية في التجربة الا 
بار غم من آنئ ماک أن عدا کر ا من ا 
يوجدون» وهم» عندما يتأملون في هذه الأمور؛ مكنيد 
أن يتيقنوا من مصداقية هذا الفرق. 

والآن نستطيع أن نتقدم لمناقشة بعض (التجارب 
الإنسانية) الأخرى دون أن نزعم أن الوصف التالي هر 
و صف شامل بأي حال من الأحوالء وترتبط بالرغدِه 
a a O‏ 
عنها سترتبط (الرّقة) أو (الجنَيّةَ). وإن فرويد الذي 
يتناول علم النفس عنده بشكل مطلق (الدوافع)؛ 
عليه بالضرورة أن يشرح الرقة على أنها نتيجة تبرز 
من الدافع الجنسي» ER SUT‏ 
الهدف. وإن نظريته تجعل هذا التعريف ضرورياء لكن 
لملاحظة تميل إلى إظهار أن تلك الرقة ليست ظاهرة 


۹ ( 1 
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والتي يمكن شرحها كرغبة جنسية محظورة الهدف. 
RT TT TT‏ 
من الطمع. وفي تجربة الرقة» لا يريد المرء أي شىئ 
من الشخص الأخر» بل ولا حتى على نحو تبادلي. 
انها لا د تستهدف أي هدف أو غرض بصفة خاصةء بل 
ولا حتى ذلك الماثل في الشكل الحالي من الطمع نسبيا 
للجنسيةء ألا وهي الذروة الفيزيائية النهائية. والأمر 
ليس قاصرا على أي جنس من الجنسين أو أي سن. 
وهذا يستحيل التعبير عنه في كلمات» فيما عدا على 
الأرجح في قصيدة. وهذا یجری التعبير عنه بدقة في 
الطريقة التي يمكن لشخص أن يمس آخر» ينظر إليه أو 
إليهاء أو في نغمة الصوت. ويمكن للمرء أن يقول إن 
هذا له جذور في الرقة التي تشعر بها الأم تجاه طفلهاء 
ولكن حتى لو كان الأمر على هذا النحوء فإن الرقة 
الإنسانية تتجاوز بكثير رقة الأم نحو الطفلء لأنها 
متحررة من الرابطة البيولوجية بالطفل ومن العنصر 
النرجسي في الحب الأمومي. إنه تحرّر ليس وحسب 
من الشره بل أيضا من التسرع والغرض. ومن بين 
كل المشاعر التي قد أوجدها الإنسان في نفسه إبان 
تار بخهء ربما لا يوجد شي يتجاوز الرقة في الصفة 
الال ف 


إن (الحنية) و(التقمص العاطفي) هما شعوران آخران 
واضح ارتباطهما بالرقة ولكنهما ليسا في هوية معها. 
إن ماهية الحنو هي أن المرء "يعاني مع" أو» بمعنى 
أعرض "يشعر ب" شخص آخر. وهذا يعني أن المرء 
لا ينظر إلى الشخص من الخارجإن الشخص الذي 
يكون "موضوعا" (لا يسنى إطلاقا أن "الموضوع 
و"الاعتراض""( لهما اشتقاق واحد) بالنسبة للشغف 
أو الإهتماممولكن هو ان المرء يضع نفسه في 
موضع الشخص الآخر. و هذا يعني أنني أتعايش داخل 
نفسي مع ما پعايشه هو. و هذه علاقة ليست من (الأنا) 

.١‏ الموضوع اء ع ا0 والاعتراض ٣٥ااءع‏ زا0 هذا واضح 
في الإنجليزية وليس في العربية. (المترجم) 


128 


جار إنسانبة 


E‏ تتميز بالتعبير: إنني أنا 

نت, والرقة أو التقمص اا کن ا ع 
ا 
هذه التجربة فانه هو وأنا شخص واحد. وكل المعرفة 
لشخص الآخر هي معرفة حقيقية وحسب إذا كانت 
قائمة على معایشتى e SE‏ فادا 
لم تكن الحالة هكذا ويظل الشخص موضوعاء فإتني 
قد أعرف الكثير (عنه) ولكنني لا (أعرفه هو) وقد 
عبر الشاعر الالماني جوته عن هذا النوع من المعرفة 
ببراعة شديدة: "إن اللإنسان لا يعرف نفسه الا داخل 
نفسه» وهو علي وعي بنفسه داخل العالم. 
جدید ندرکه حقا کون لنا عضوا جدیدا داخل أنفسنا E‏ 


ن إمكانية هذا م معرفة رة لى اا 
لاسا الذي ا من ڏدي ل ألا وهو ت ك 
فرد يحمل داخل نفسه كل البشرية؛ وأنه ت n‏ 
نفوسنا نکون قديسين ومجرمين»؛ وان کان هدا بدرجت 
مختلفة» 


ا ر من الا ا ع 
المطروح للملاحظة يتطالببطبيعة الحالس عد 
الأنشانئ الذى ذكرته من دي قبل» 1 وهو؛ أ ا 

( :اتال النفسي أو في الأشكال المماثلة من ع2 
ي رر افر ون ل فر الملل ٠‏ ب 
ان يعرفه (هو) ولیس قدرته على تجميع المزيد من اينات 
والمعلومات لمعرفة المزيد (عنه). ان معطيات تطور E‏ س 
EIT‏ 

8 eT الانفتا- الكامل على الآخر‎ ET 
وقد يحدث هذا في الثانية الأولى بعد رؤية شخص ماء قد يحدث‎ 
هذا بعد فترة طويلةء لكن حدوت هذا المعرفة هو حدث فجاني‎ 
المتزايدة عن‎ a N E 
ا‎ 


۶ 
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فرد يحمل داخل نفسه كل البشرية؛ ونه في داخل 
نفوسنا نکون قدیسین ومجرمین» وان کان هذا بدرجات 
مختلفة» ومن ثم فإنه لا يوجد شئ في الشخص الآخر لا 
نسطيع أن نستشعره بمعزل عن أنفسنا. وهذه التجربة 
تتطلب أن نحرر أنفسنا من الحيز الضيق لكوننا 
لا نرتبط إلا بهؤلاء الذين هم أليفون مناء إما بحكم 
أنهم أقارب بعلاقات الدم أو» بمعنى أوسع» أننا نأكل 
الطعام نفسه» ونتحدث اللغة نفسها. ولدينا (الإحساس 
المشترك) نفسه. وإن (معرفة) الناس بمعنى المعرفة 
الحافلة بالشفقة والمؤكدة إنما يتطلب أن نتخلص من 
الروابط الضيقة لمجتمع محددء وجنس بشري» أو ثقافة 
وتنفذ في عمق ذلك الواقع الإنساني والذي فيه نكون 
خد ا ا را ان الو و اوةه لق الان 
أسأنا تقدير هما لحد کبير کعامل ووی فی نطوز 
الإنسان تماما كما حدث بالنسبة للفن. 

إن الرقة والحب والحنو هي تجارب مشاعر شديدة 
الحساسية وعادة ما يجرى إدراكها على هذا النحو. 
وإنني أحب الآن أن أناقش بعض (التجارب الإنسانية) 
التي لا يجرى تبينها بوضوح على أنها مشاعر بل 
عادة ما يجرى تسميتها كثيرا على أنها وجهات نظر. 
وإن اختلافها الرئيسي عن التجارب التي عرضنا لها 
يكمن في حقيقة أنها لا تعبر عن الارتباط المباشر نفسه 
بشخص آخر› بل هي_بالأحری_تجارب هي داخل 
المرء والتي لا تشير إلا على نحو ثانوي إلى أشخاص 
آخرين. 

إن التجربة الأولى بين هذه المجموعة الثانية التي 
أريد أن أصفها هي (الاهتمام). ان كلمة (الاهتمام) 
اليوم قد فقدت معظم معناها. فعندما أقول "أنا مهتم" 
بهذا أو بذلك يكاد يتساوى هذا مع القول "إنني ليس 
لدي شعور بهذا أو ذاك يكاد يتساوى مع القول "ليس 
لدي شعور قوي بصفة خاصة إزاءه ولكنني لست غير 
مكترث تماما". وهذا يشكل كلمة من الكلمات الضبابية 
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التي تضع قناعا على غياب الأهمية الشديدة وهذه 
a TT‏ شئ تقریبا 
IF RN NE‏ 
٠‏ الكلمات في معناها الأصلي والأعمق»› وهذا 
كلمة (الاهتمام) مشتقة من كلمة لاتينية معناها "بين 
ن" فإذا كنت مهتمًا فإنني يجب أن أتجاوز أناي وأن 
ES‏ ن ا 
ر غ لو ا ا ا 
المهتم يصبح مهما بالنسبة للآخرين لأن الاهتمام له 
صفة العدوى والذي يوقظ الاهتمام في أولئك الذين "لث 
ستطيعون أن ينتقطو د بدوں عول. س ا شد 
a aS‏ 
e E‏ 


يتغذى بالمعرفة والأحاسيس ولا يستطيع اطاد 
ان يكون لديه ما يكفيه» نظرا لأن كم المعلومات هر 
بديل عن عمق صفة المعرفة. والعالم الأكثر أهمي 
الذي يجرى فيه إشباع الفضول هو القيل والقالء سواء 
كان هذا الفضول في البلدة بالنسبة للمرأة التى تجلر 
قرب النافذة وتراقب بنظارة تجسسها ما يدور 
و الفضول الأكبر a‏ عواميد الصحف» 
يحدت في اجتماع الشات في الكليات پک 
'جتماعات الإدارة ذات الطابع البيوقراطيء وحغلات 
اشراب من جانب الكتاب والفنانين والفضول» بحكه 
طبيعته» غير راسخ»ء وبصرق النظر عن الخبث ا 
فيه» فانه لا يجيب إطلاقا عن التساؤل: من هو الشخص 


۱ لآخر 


ان الاهتمام له موضوعات عديدة: الأشخاص؛ 


131 


ثورة الل 

النباتات› الحيوانات» الأفكارء الأبنية الاجتماعيةء 
وهو يعتمد إلى حد ما على المزاج والطابع الخاص 
للشخص بالنسبة لماهية اهتماماته. ومع هذا فان 
اقرتوات وت إل لاا هوج طا 
تماما وهو شكل من الارتباط بالعالم» ويمكن للمرء أن 
يحدده بمعنى عريض للغاية على انه أهتمام بالشخص 
الحي في كل ما هو حي وما ينمو وحتى ولو بدا هذا 
المجال من الاهتمام في شخص واحد يبدو صغيراء 
إذا كان الاهتمام أصيلاء فلن تكون هناك أي صعوبة 
فى استثارة اهتمامه بالميادين الأخرى» ببساطة لأنه 
شخص لدیه اهتمام. 

وهناك شكل أخر من "التجارب الإنسانية" سوف 
يجرى بحته هنا هو الخاص (بالمسئولية). مرة اخرى› 

كلمة (المسئولية) قد فقدت معناها الأصلي وهي 

و عا كرادت ازاك ال حه موه 
في عالم عدم الحرية»ء بينما المسئولية هي مفهوم في 
عالم الحرية. 

افر جن اراخب راه ان مح اتير 
بين الضمير السلطوي والضمير الإنساني. إن الضمير 
السلطوي هو من الناحية الجوهرية الاستعداد لاقتفاء 
أوامر السلطات والتي يخضع لها المرء؛ إنه الطاعة 
الك اة و الخهر, لاتا هي ا دة 
للإنصات لصوت إنسانية المرء وهو مستقل عن 
الأوامر التي يصدرها أي إنسان آخر.. 

وهناك نمطان أخران من (التجربة الإنسانية) يصعب 
ن نصنفهما قي اطار المشاعر والتأثرات ووجهات 
النظر. ولكن لا يهم إلا قليلا بالنسبة للكيفية التي نصنفها 
E E‏ 
فروق تقليدية» ومصداقيتها هي موضع التساؤل. وأنا 

.١‏ مفهوم فرويد عن الأنا الأعلى هو صياغة سيكولوجية 
للضمير السلطوي. إنه يتضمن الإنصات لأوامر ونواهي الوالد 
المرء؛ ويستمر فيها بعد بمقتضى السلطات الاجتماعية. 
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أشير إلى معنى (الهوية) و(التكامل). 

وفي السنوات الأخيرة قان کا الهوية أصبحت 
تماما في مقدمة البحث السيكولوجي» وخاصهة أبعاا 
من جر اء العمل الممتاز لإريك أريكسون. لقد تحدث 
عن (أزمة الهوية)» وبدون شك فإنه قد حط يده على 
مشكلة من المشكلات السيكولوجية الكبرى للمجتمع 
الصناعي. ولكن في رأيي أنه لم يوغل کثيرا في آلبحت 
أو ينفذ بعمق كما هو الضروري للفهم الكامل لظاهرة 
الهوية وأزمة الهوية. إن الناس في المجتمع الصناعي 
يتحولون إلى أشياءء والأشياء ليست لها هوية. أو هل 
لها أصلا هوية؟ أليس كل سيارة (فورد) في سنة بعيني 
وطراز معين في هوية مع کل سپارة (فورد) من نضر 
الطراز والمختلفة عن الطرز والزمر ٣‏ ا 
أي دولار يعلن عن هوية؛ مثلما أي دولار يعلن عن 
OT‏ و ره 
گے المقايضة» ولکنه مختلف عن أي دولار 'خر 
عندما يعلنه في إطار الاختلافات في كيف الورف 
يتاه تی من جراء طول الاستخدام! ان( 
أن تكون هي نفسها أو مختلفة. وعلى أي حالء إذا نحن 
تحدتنا عن الهوية» فاإننا نتكلم عن صفة لا تمت EE‏ 
ولكن تمت وحسب للاإنسان. 


إذن ما هي الهوية بالمعنى (الإنساني)؟ بالنسبة 
لطر راء ها اوا کي رتا 
أؤكد إلا المفهوم الذي يذهب إلى ان الهوية هي التجربة 
التي تسمح لشخص ما أن قول على نحو مشروع 
"أن" "أن" كمرز فعال مُنظم لبناء كل أوجه نشاطي 
الفعلية أو الإمكانية. وهذه التجربة الخاصة بقولنا "أنا" 
وخ ال فى اة الفا اقا راا ته 
في حالة السلبية أو في حالة شبه اليقظةء وهي حالة 
کا این ایا کل ما کاو کی خا 
لعملهم» ولكنهم ليسوا يقظين بما فيه الكفاية لاستشعار 


۴ 
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"أن" كمركز فعال داخل أتفسهم"'٠‏ وهذا المفهوم عن 
(الأنا) مختلف عن مفهوم الذات. (إنني لا أستخدم هذا 
المصطلح الأخير بالمعنى الفرويدي ولكن بالمعنى 
الشائع عن شخص لهعلی سبیل المثال'"ذات 
متضخمة). إن تجربة (ذاتي) هي تجربة نفسي كشى» 
كجسم أملكه»ء كذاكرة لذی_كنقود» كمنزل» كموضع 
اجتماعي» كقوة» كأطفال» كالمشكلات التي "لدئ". 
إنني أنظر إلى نفسي کشئ وان دوري (الاجتماعي) هو 
صفة أخرى للشيئية. وهناك عديد من الناس يخلطون 
بسهولة بين هوية الذات مع هوية (الآنا) أو النفس. 
وإن الاختلاف هو اختلاف أساسى ولا يمكن أن نخط.٠‏ 
في فهمه. وتجربة الذات و(الذاتالهوية) قائمة على 
مفهوم الامتلاك. إنني (أمتلك) "أناي" على غرار أنني 
أملك كل الأشياء الأخرى حيث أن "أناي" هذه تمتلك. 
إن هوية (الأنا) هذه إلى الحد الذي أنا فيه وحسب حي» 
ظهوري-بالنسبة للآخرين و/ أو بالنسبة لنفسي- 
وهو لب شخصيتي. وأزمة الهوية في عصرنا قائمة 
أساساً على اغتراب وتشيؤ الإنسان المتزايدين» وهذا 
لا يمكن حله إلا إلى المدى الذي يتأتى فيه الإنسان 
إلى الحياة ثانيةء ويصبح فعالا مرة أخرى. ولا توجد 
مسالك سيكولوجية للحل بالنسبة لأزمة الهوية سوى 
تقبل التحول الرئيسي للاإنسان المغترب إلى إنسان 
ا 

إن التأكيد المتزايد على الذات ضد النفس» حيث 
يكون هناك وجود مضاد» يجد نشوا اا 


E aa O E 
على أنه قائم في النقطة بين العيون» النقطة التي جرى استخدامها‎ 
فى اللخ الأسطورية على أنها "العين التالذة"‎ 

ا ل ف 
بالتفصيل الاختلاف بين مفهوم الهوية الوارد هنا وتلك الهويات 
الواردة عند أريكسون. وإننى آمل أن أنشر مناقشة تفصيلية لهذا 
الاختلاف في مناسبة أخرى. 
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تطور لغتنا. فقد أصبح معتادا بالنسبة للناس أن يقول 
المرء: "أنا مصاب بالأرق" بدل أن يقول "إنني لا 
أستطيع النوم"؛ أو "إن لدى مشكلة" بدل أن يقول: "أنا 
شاعر بالاسی أو آنا مشوش" أو أي شئ من هذا النو ع؛ 
أو "إن زواجي سعيد" (وأحيانا يقال إن زواجي ناجح" 
بدل أن يقول "إن زوجتي وأنا أحب كل منا الآخر". 
وان كل مقولات سيرورة الوجود تتحول إلى مقولات 
ا بالتملك. إن الذات» الساكنة والتى لا تتحرك 
"تر تبط بالعالم فی اطار أنا أملات اا ا النفس 
ترتبط بالعالم في سيرورة المشاركة. وإن الإنسان 
الحديث (لديه) كل شى: سيارة» مذزل» عمل» صغار› 
زواج» مشكلات» اضطرابات» إشباعاتوإذا كان 
كل هذا ليس كافياء فإن لديه المحلل النفسي الخاص به. 
انه (یکون) لا شئی. 

إن مفهوما يفترض مسبقاً أنه الهوية هو مفهوم 
التكامل. ويمكن تناوله بإيجاز لان التكامل ببساطة يعني 
الإرادة بألا يجرى انتهاك ذاتية المرء» بالطرق العديدة 
متي يمكن ان يكون فيها هذا الإنتهاك ممكنا. واليوم فإن 
لإإغراءات الأساسية لانتهاك ذاتية المرء هى فرص 
التقدم في المجتمع الصناعي. ولما كانت السا دال 
لمجتمع تميل إلى جعل الإنسان يمارس نفسه على 
آنه شئ بأي حال من الأحوال» فإن الإحساس بالهوية 
يعد ظاهرة نادرة. لكن المشكلة تتعقد من جراء انه 
بصرف النظر عن الهوية كظاهر شعورية على نحر 
مأ جری وصفها من ذي قبل» فانه يوجد نوع من الهوية 
ل<اشعورية. وانا أعني بهذا ان بعض الناس» بينما من 
نناحية الشعورية قد تحولوا إلى الأشياءء فإنهم يحملون 
بشکل غير شعوري إحساسا بھویتهم لا لشئ سوی لأن 
سيرورة الاجتماعية لم تنجح في تحوليهم إلى الإغراء 
بانتهاك تكاملهم» قد يكون لديهم إحساس بالإثم وهو 
حساس لا شعوري ويعطيهم إحساسا بعدم الاستقرارء 
رغم أنهم لا يعون سببه. ومن السهل للغاية بالنسبة 
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للإجراء القائم على التحليل النفسي التقليدي أن يشرح 
الشعور بالإثم فإنه نتيجة رغبات المرء المحرمة أو 
"الجنسية اللاشعورية" عنده. والحقيقية هي أنه طالما 
أن الشخص ليس ميتا بالكلية-بمعنى سيكولوجي س 
فانه يشعر بالإثم من جراء انه یعیش بدون تکامل. 

إن مناقشتنا للهوية والتكامل تحتاج إلى أن يلتحق 
بها على الأقل تنويه موجز بوجهة نظر أخرى والتي 
بالنسبة لها صك مونسيجنور ف. فوكس كلمة رائعه: 
(قابلية الإنجراح). إن الشخص الذي يعايش نفسه كذات 
والذي إحساسه بالهوية هو إحساس بالهوية الذاتيه من 
الطبيعى أنه يريد ان يحمى هذا الشئنفسه»ء جسمه» 
و ا 
و اتتفاراتة الافعالة الت أصبخك :رة من داه 
إنه بشكل دائم على الجانب الدفاعي ضد أي فرد أو أي 
تجربة يمكن أن تثير الاضطراب في ديمومة وصلابة 
وخوت الط وع فن فا اض الف ان 
نفسه على أنه يملك ولکن على انه يسمح لنفسه بأن 
ینجرح. ولا شئ یخصه الا آنه (یکون) بکونه حیا. 
ولكن في كل لحظة يفقد فيها إحساسه بالفاعلية» والتي 
فيها غير متمركز» إنه معرض للخطر من ألا يكون 
لديه آي شئ او انه اي فرد. وهدا الخطر لا يمكن ان 
يلاقيه إلا بالتنبه واليقظة والحيوية على نحو دائم» وهو 
ينجرح بالمقارنة بالإنسانسالذات الذي هو آمن لانه 
(يملك) بدون (وجود). 

وإنني سوف أتحدث الآن عن الأمل والإيمان 
والشجاعة باعتبارها "تجارب إنسانية" أخرىء» ولكن 
لما كنت قد تناولتها بتوسع في الفصل الأول» فإنني 
ا ا ا و 

وهذه المناقشة عن الظواهر كلها عن (التجربة 
الإنسانية) ستظل غير كاملة تماما بدون توضيح 
الظاهرة التي تتضمن باطنيا المفاهيم التي تجرى 
مناقشتها هنا: التجاوز. إن التجاوز يجرى إستخدامه 
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عادة في سباق ديني وهو يشير إلى تجاوز الأبعاد 
اشرو کی نن الى جر ا فر اي رال ها 
التعريف للتجاوز له معنى حافل في نسّق مؤله؛ ومن 
وجهة نظر غير مؤلهة يمكن القول إن مفهوم (الله) 
كان رمزا شعريا من أجل القيام بالعمل لترك سجن 
ذات المرء وتحقيق حرية الانفتاح والارتباط بالعالم. 
فاذا كنا سنتحدث عن التجاوز بالمعنى غير اللاهوتىء 
فإنه لا توجد أي حاجة لمفهوم (الله). وعلى أي ح 
E Aga Aa‏ 
الحب والرقة والحنو والاهتمام والمسئولية e‏ هو 
بالضبط أساس أنه ضد التملك» (وإن ذلك يعني تجوز 
ا وهدا يعني السماح بانطلاق ذات el‏ الس 
دق طمع المرء» جعل نفس المرء خاوية وذلك 
TT‏ أي جعل نف المرء فقيرة 
من أجل أن تكون غنية. 


وفي رغبتنا أن نظل أحياء فیزیائياء فإننا نصيع فع 
البيولوجي المطبوع غلا مذ تول المادة الحيء وحَى 
أنتقلت عبر ملايين السنين من التطور. وإن الرغبة بن 
يکون الإنسان حيا "فيما وراء البقاء" هو ايداع انان 
في التاريخ› وهو بدیله عن اليأس والفشل. 
ان هذه المناقشة "للتجارب الإنسانية" تصل دروي 
في جملة إن "الحرية" هي الصفة الخاصة التي يكون 


ارچ ا ل کن وطالما أننا تجوز شاد 
البقاء الفيزيائي وطالما أننا لسنا مدفو عين بخوف 
e SS E‏ 

ن الحب والرقة والعقل والاهتمام والتكامل و لبوي 
e‏ والحرية السياسية هى شر ص“ 
الحرية الإنسانية طالما وحسب أنها تدفع تطور 
هو إنساني على نحو خاص. إن الحرية السياسية في 
مجتمع مغترب» والتي تساهم في التدهور الإنساني 
للاإنسان تصبح لا حرية. 


. 
سے 
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K€‏ إلى حد بعيد لم نمس عنصرا من 
ر العناصر الأساسية للموقف الإنسانى. 
ألا وهو حاجة الإنسان للقيم التي تر شد أفعاله ومشاعرد. 
وبطبيعة الحالء عادة يو جد تعارض بين ما يعتير: 
الناس قيمهم على نحو ما تكون عليه والقيم الفعالة الى 
الصناعي فان القيم الواعية الشرعية هي تلك الخاصء 
بالتراث الديني والإنساني: الفردية» الحب» الحنيٍ. 
الأملء الخ. کلن هده القيم قد أضحت آیدیولو جیات 
لمعظم الناس وهي غير فعالة في دفع السلوك البشري. 
والقيم اللاشعورية التي تدقع مباشرة السلوك ار 
الصناعي البيوقراطي» وتلك الخاصة بالمكة 
والاستهلاك والوضع الإإجتماعي والتفكه والاستذارة 
اوا اا ی و و 
وبين القيم اللاشعورية والفعاله تخلق فو ضی داخ 
الشخصية. وهو لما كان يتصرف على نحو مختف 
مما قد تعلمه وهو يعلن أنه يبقی صامدا بأن يجعز 
الإنسان يشعر بالإثم» وهو لا يثق بنفسه وبالاخرين. 
وهدا التباين عينه الذي جيلنا الشاب قد لوثه والذي اتخد 
ضده مو قفا غذذا. 


وإن القيمالرسمية أو الواقعية-هي مواد ليست 
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بغير النباتية بل هي تشكل هرمية فيها تحدد القيم الفائقة 
المعينة القيم الأخرى على انها مرتبطة بالضرورة 
بتحقق القيم الأولى. وإن تطور تلك التجارب الإنسانية 
بصفة خاصة التي قد ناقشناها في التو تشكل نسق 
القيم داخل التراث النفسي الروحي (للغرب) و(الهند) 
و(الصين) إبان الأربعة آلاف سنة الأخيرة. وطالما أن 
هده القيم قائمة کان الوحي» فانها مخضضة لأولئك 
الذين آمنوا بمصدر الوحي» وهذا يعني إلى الذي 
يذهب فيه (الغرب) أنه بالنسبة لله. 

إن قيم البوذية والطاوية ليست قائمة على الوعي 
من جانب كائن فائق. وبصفة خاصة»ء في البوذيةء فان 
مضاقة اقم فة من أخقان الركم انى 
الأساسي-المعاناة» إدراك قصده»ء أي الشره» وإدراك 
طرق التخلب على الشره؛ "الدرب الثماني الممرات". 
ولهذا السبب» فإن الهرمية البوذية للقيم متاحة لكل إنسان 
ليست لديه مقدمة إلا تلك المتعلقة بالتفكير العقلاني 
والتجربة الإنسانية الأصيلة). وبالنسبة لأولئك الذين 
هم في (الغرب)» فإن التساؤل ينشأ ما إذا كانت هرمية 
القيم التي يطرحها الدين الغربي يمكن أن يكون لها آي 
أساس» قيما عدا أساس الوحي من الله 

ولنلخص الأمر بإيجاز»ء إننا نجد بين أولئك الذين لا 
يتقبلون سلطة الله كأساس للقيم-نجد النماذج التالية: 

)١(‏ النزعة النسبية الكاملة التي تذهب إلى أن كل 
القيم هي أمور خاصة بالذوق الشخصي وأنه ليس لها 
أي أساس فيما وراء مثل هذا الذوق. وإن فلسفة سارتر 
FE E eS‏ 
مشروع الإنسان المختار بحرية يمكن أن يكون أي شى 
وقد ثم يكون قيمة فانقة طالما أنها جديرة بالتصديق بها. 

(۲) وهناك مفهوم أخر للقيم هو ذلك الخاص بالقيم 
الحافلة بما هو إجتماعي. وإن المدافعين عن هذا الموقف 
ينطلقون من مقدمة تذهب إلى أن بقاء كل مجتمع ببنيته 
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الاجتماعية الخاصة وظروفه يجب أن يكون الهدف 
الأقصى لكل أعضائه ومن تم فإن تلك القيم التي تفضي 
إلى بقاء ذلك المجتمع بعينه هي أعظم القيم وانها 
ملائمة لكل فرد. وفي هذا الرأي فإن القيم الأخلاقية 
هي في هوية مع القيم الإجتماعية وإن القيم الاجتماعيه 
تفيد في ديمومة واستمرارية أي مجتمع بعينهبما 
في ذلك أشكال الجور فيه والتناقضات. وواضح أن 
الصفوة التي تحكم. مجتمعا ما تخدم كل الوسائل التي 
في متناول يدها لكي تبدو القيم الاجتماعيه التي تقو 
عليها قوته تبدو وكأنها مقدسة وأنها قيم كلية إما قد 
أوحى بها الله أو هي متجذرة في الطبيعة البشرية. 

۳. وهناك مفهوم للقيمة اخر هو مفهوم القيم المبطنة 
بما هو بيولوجي. ودواعي بعض ممتليها لهذا التفكير 
هو أن التجارب مثل الحب والولاء والتضامن الجمعي 
متجذر و 

والرقة الإنسانيان يجرى النظر إليهما على أن جذورها 
فی وجهة نظر الحيوان الأنثى تجاه صغيرهاء إنه 
لتضامن على نحو ما هو متجذر فى تماسك الجماعة 
وسط الأنواع الحيوانية المختلفة. e‏ النظر هذه 
تحتاج إلى المزيد من القوة بشأنهاء لكنها لا تجيب 
على السؤال الانتقادي بشأن الاختلاف بين الرقة 
و 'لتضامن الإنسانيين و"التجارب الإنسانية" الآأخرى 
اك ن لاف في الان وا ت 
َي يقدمها مؤلفون من أمثال كونراد لورنزا'' هي 
بعد ما تكون عن الإقناع. إن نظام القيم المحايث 
ولوجيا غالبا ما يتوصل إلى نتائج هي على العك 
تعاما من القيم ذات التوجه الإنساني التي بحتناها هذ 
و في نمط معروف تماما للنز عة الداروينية الاجتماعة 
ی ن الأنانية والمنافسة والعدوانية يجرى تصورها ع 
تي هي القيم | العليا عل ی ساس مزعوم هو أنها المبادى 
ا يستقر عليها بقاء الأنواع وتطورها. 

.١‏ عالم نمساوي متخصص في الحيوانات وأصول الأنواء 
قد ولد عام ۱۹۰۲ (المترجم). 
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إن نسق القيمة المتوافق مع وجهة النظر المماثلة في 
هذا الكتاب قائم على مفهوم يسميه البرت شفيتزر(') 
"تبجيل الحياة". وإن ما هو قيم أو خير هو كل ذلك 
الذي يساهم في تكشف أكبر لملكات الإنسان الخاصة 
وتطوير الحياة. وإن ما هو سلبي أو سيئ هو كل 
شئ يغتال الحياة ويشل فعالية الإنسان. وإن كل قيم 
الديانات الإنسانية العظيمة مثل البوذية أو اليهودية 
أو المسيحية أو الإسلام أو الفلاسفة الإنسانيين العظام 
هم تطوير خاص لهذا المبداً العام الخاص بالقيم. وإن 
التغلب على طمع المرء وحب المرء لجاره ومعرفة 
الحقيقة (المختلفة عن المعرفة غير الانتقادية للوقائم) 
هي أهداف مشتركة لكل المذاهب الفلسفية والدينية 
الإنسانية للغرب والشرق. والإنسان لا يستطيع أن 
يكتشف هذه القيم إلا عندما يكون قد وصل إلى تطور 
إجتماعي وإقتصادي معين بحيث يتیح له وقتا وطاقة 

کافیتین لتمکذه من أن يفكر بشكل دقيق فيما وراء 
أهداف مجرد البقاء الفيزيائي. ولكن منذ الوصول إلى 
هذه التقطة»ء فإن هذه القيم قد جرى الأخذ بهاء وإلى حد 
ماء جرت ممارستها داخل أشد المجتمعات تبايناسمن 
جانب مفكرين في القبائل اليهودية إلى فلاسفة اليونان 
والدول - المدن والإمبراطوية الرومانية واللاهوتيين 
في المجتمع الإقطاعي في العصر الوسيط والمفكرين 
أمثال مفكرين في المجتمع الصناعي من أمثال جوته 
ومارکس»› وقي عصرناء اينشتين وشفيتزر. ولا يوجد 
أي شلك أنه في هذه الحقبة من المجتمع الصناعي فان 
ممارسة هذه القيم تزداد صعوبة» لا لشئ سوى لاأن 
الإنسان الذي نشا پمارس القليل من الحياة یدل إتباع 
المبادئ التي تبرمجت من اجله من جهة الماكينه. 


اي امل حقيقي من اجل الانتصار على المجتمع 
لمان ترج 
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الذي انحط إنسانيا مجتمع الماكينة العملاقة ولتشييد 
مجتمع صناعي إنساني قائم على شرط إن قيم التراث 
قد تأتت ال الحياة وأن مجتمعا يبز غ حيث يکكون 
لحب والتكامل ممكنين. 

إننا وقد قررنا أن القيم التي سميناها إنسانية تستحق 
الاحترام وهي موضع الاعتبار بسبب حقيقة هي أنها 
تمٹل اما غا يين الاشگکال الأرقى للثقافةء فانني أطرح 
ازن ما دا كانت هتات وة عة مو ع 
يمكنها أن تجعل الأمر ضاغطا أو على الأقل له صبغة 
أيجابية عالية من أن هذه الأمور هي القيم التي يجب 
ن تحرك حياتنا الخاصة والتي يجب أن تكون المبادى 
NAL ELE‏ 
نخطط لها ٠‏ 


وبالإشارة إلى ما سبق أن ذكرته من قبل في هذا 
لغصل» فإنني أسّلم بأن مصداقية القيم قائمة على 
ضروف الوجود الإنساني. إن الشخصية الإنسانية 
eS‏ 
ا ات ن اسان که 
مامه اختيارات: إنه يستطيع أن يكرس حياته للتقوقع 
۳ للاإنتاج» لأحب أو الكراهيةء للوجود أو التمت 
نخ. ومهما یکن ما یختاره فاإنه یشید بناء (شخصه| 
حيث تسود توجهات معينة وأخری تترتب على هذ 
e‏ أن قوانين ن الوجود الإنساني تفضي حت 
سى طرح مجموعة (واحدة) من القيم على آنه قي 
ممكنة الوحيدة. إنها تفضي إلى بدائل وعلينا أن نترر 
ي هذه البدائل هي الأسمى عن البدائل الأخرى. 
و تیه 
ات من الذي يقرر ما هو أسمى؟ والجواب على 
نسؤال سيكون أسهل إذا ما بدأنا ببعض البدائل العينية 
لملموسة: لو نزعَت من الإنسان حريته» سيكون ام 
ا اوي ر همارا او عدوا ع 
كان متضايقا سيكون سلبيا أو غير مكترث بالحياة. 


143 


ثورة الأعل 

وإذا أعليت من شان عوامل معينةء فإانني أقلل من شأن 
عوامل اخرى في المقابل. 

ومن هنا ينبعث التساؤل: أي من هذه الممكنات 
يبدو أنه المفضل: البناء المسالم الحي» الفرح» المهتم 
الفعالء أ البناء غير الحيوي» الغبيء غير المهتم» 
في الحياة الاجتماعية وكذلك في الحياة الفردية يضيق 
علينا اختيارنا ويحصرنا فيما بين الأبنية» بدلا من أن 
يكون الامر بين معالم مفردة» متفردة» ومركبة. وفي 
الحقيقة فإن ما يحبه معظم الناس هو أن يكونوا عدوانيين 
متنافسين ناجحين بشكل فائق في السوق» ويكونون 
محبوبین من کل فرد وفي الوقت نفسه يکونون رقيقين 
ومحبين ويكون كل شخص هو إنسان التكامل. أوء 
يعلي من شان الإنتاج والاستهلاك الماديينء والقوة 
والثقافة والقيم الروحية. ومتل هذه الأفكار هي أفكار 
في الخليط يفيد في الاكتساء أو لإخفاء الملامح القبيحة 
او بمجرد ان يدرك المرء أن الاختيار هو بين ابنية 
بناء قيم يفضله المرء. إن الأشخاص من ذوي الابنية 
الطبائعية المختلفة سيكونون في صف نظام القيمة 
المفتون بالحياة المحب لها سوف يقرر لصالح القيم 
المفعمة بالحياة والشخص الذي يستهي جثٿث الأموات 
سوف يقرر لصالح القيم الميتة المتعفنة. وأولئك الذين 
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هم بین بین سوف يحاولون أن يتجنبوا اختيارا واضحاء 
أو يحدث أن يتخذوا اختيارا حسبما القوى المهيمنة في 

هذا ولن نجني كثيرا بشكل عملي إذا استطاع امرؤ 
أن يبرهن على أسس موضوعية أن بناء قيمًا واحدا 
متفوق على كل الابنية الاخرى؛ وبالنسبة لاولئك الذين 
يتفقون على بناء القيمة (الأسمى) فان هذا يتناقض مع 
المطالب المتجذرة في بناء شخصيتهم» قان البرهان 
الموضوعي لن يكون مجديا. 

وو ها قائ ارد ان آط ر اساسا من ال 
دواع نظريةأن إنسانا ما يمكنه أن يتوصل إلى 
المرغوب فيه أن نظاما حياسيجب أن ينمو وأن يقدم 
دروة الحيوية والتناغم الباطنيء اي الذداتي› للرفاهية. 
وإن فحصا للنسق الذي يستطيع (الإنسان) أن يظهر 
ن المعايير التي تميل إلى ما هو بيولوجي هي الاكثر 
دفعا لنمو وقوة النسق بينما المعايير القائمة على أشتهاء 
جٿٹ الموتى أي المعايير البالية إنما تفضي إلى التفكك 
من وظيفتها في دفع أقصى نمو وانتعاش والأدنى من 
لحالة المرضيه. 

ومن الناحية التجريبيةء فإن معظم الناس يتأرجحون 
بين اللأنظمة المختلفة للقيم ومن تم لا يطورون إطلاقا 
على نحو كامل في اتجاه ما أو في اتجاه آخر. إنه ليس 
عيهم فضائل عظيمة ولا رذائل عظيمه. إنهم» على 
نحو ما عبر الكاتب المسرحي النرويجي إبسن بشكل 
جميل عن هذا في مسرحيته (بیرجینت)»ء مثل عمله 
قد أنمحت دفعتها؛ إن الشخص ليس لديه أي نفس او 
هوية» ولكنه خائف أن يطرح هذا الإكتشاف. 
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مقدمات عامة 


! ا 0 علينا الآن ن إمكانية انسنة 
الصناعية الثانيةء EE‏ نيدأ اظ نر في 
لدواع سيكولوجية لا يمكن الإطاحة بها بدون ا 
الكلي لمجتمعنا. وهذه العناصر هي: ) 

. المشروع المركزي المتسع على نحو ا 
في عقود ا لسنين الأخيرة ڦی فى الحكومة والعس 
والجامعات والمسئشفيات الخ. و هده e‏ 
E‏ 
يجرى إجراؤها وفق أنظمة كبيرة. 

٠‏ التخطيط على نطاق متسع داخل كل نضد. ع 
ينجم من المركزيه. 

E BTA E 
المبداً النظري والعملي الكبير للسيطرةء مع‎ 
الكمبيوتر بأعتباره أهم عنصر في التشغيل‎ 
الآلي.‎ 

ولكن ليست هذه العناصر الثلاتة هي وحده 
الواردة هنا. فهناك عنصر آخر يتبدى في كل الأنضء 
الاجتماعية: نظام (الإنسان). وكما نوهت من قبل فن 
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هذا لا يعني أن الطبيعة الإنسانية ليست مطواعة؛ بل 
إن هذا يعني أنها لا تسمح إلا بعدد محدود من الأبنية 
الممكنة» وتواجهنا ببدائل معنية ممكن تحقيقها. وأهم 
بديل إلى المدى الذي يذهب فيه المجتمع التكنولوجي 
مع الاهتمام هو الآتي: لو كان الإنسان سلبياء ضجراء 
عقيم الشعور» وهو أحادى الجانب» فإنه يطور ظواهر 
مَرّضية متل القلق والاكتئاب وفقدان الشخصية وعدم 
الاكتراث بالحياة والعنف. وفي الحق كماكتب روبرت 
هب ديفيز في بحت رانع "... إن التضميتات الواسعة 
A OEE‏ 
تبعث على الاضطراب"(. ومن المهم أن نؤكد هذه 
النقطةء نظرا لأن معظم القائمين بالتخطيط يتناولون 
العامل البشري على أنه عامل يمكن أن يكيف نفسه 
بالنسبة لأي ظرف دون أن يسبب أي أضطرابات. 

إن الإمكانيات التي تواجهنا هي إمكانيات قليلة ويمكن 
التحقق منها. وهناك إمكانية هي أننا نواصل في الإتجاه 
لائ كام وه وف نكي إلى اخطرانات 
للنظام كله إما إلى حرب نووية شاملة أو مرض بشري 
خطير سوف يظهران. والإمكانية الثانية هي محاولة 
Lg‏ 
يفضي إلى تحطم النظام كله وإلى العنف واليكناتورية 
الوحشية وهذه كلها هي النتيجة. والإمكانية الثالثة هي 
أنسَّنة النظام» على نحو أنه يفيد في غرض الإنسان 
من أجل الرفاهية والنموء أو بكلمات أخرىء»ء سيرورة 
حياته. وفي هذه الحالة فإن العناصر الرئيسية للثورة 
الصناعية الثانية ستصبح سليمة. والسؤال هو: هل 
يمكن أن يحدث هذا؟ وما هى الخطوات المطلوب 
اتخاذها لتحقيقي هذا؟ ۰ 

إنني لا أكاد أحتاج إلى تأكيد أنني ليس من مقصودي 
أن أقدم (خطة) يمكن أن تظهر كيف يمكن تحقيق 

.١‏ "تقدم الانضباط الآلي: "۱۹۸١ ٠۹٠٦١‏ في "الدخل 
المضمون" بإشراف روبرت تيوبالد (نيويورك .)١۹١۷‏ 
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فو الغا وك امز اضر علي ان ف س 
o‏ إن الأمر يقتضي أيضا عدة 
در اسات لا يمکن ان ا ل ون اناس أكفاء 
ومهتمين. TT‏ ن الخطوات التي هى 
بالنسبة لي الأكثر أهمية: 

)١(‏ تخطيط يشمل (إنسان) النسق والقائم على 
معايير تنيع من فحص الأداء الأمثل للإنسان. 

(۲) فعالية الفرد بمناهج حافلة بالفعالية 
والمسئولية المتجذرتين؛ ومع تغيير المناهج 
الحالية للبيوقراطية المغتربة إلى مناهج الإدارة 
الإنسانيه. 

(۳) تغيير نموذج الاستهلاك في اتحاد الاستهلاك 
الذي يساهم في الفعالية ولا يشجع "السلبية" . 
وإن بزوغ معايير جديدة للتوجه والتكريس 
السيكولوجيين والروحيين» مما يتساوى مع 
الأنساق الدينية في الماضي. 


1 لقد صسككت هذه الكلمة في تواز مع الفاعلية؛ وبينما ل E‏ 
TS‏ فإنها كلمة ضرورية لان ي 
ETE‏ 
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| 9 مناقشة التخطيط الذى بدت ق 
5 الفصل الثالتث› فاننی أحب TE‏ 


ا س س 


ثانية أن كل التخطيط إنما يتوجه بأحكام ومعايير ية 


گے ت 
ويصدق هدا ابا على كل التخطیط بالکمیوتر؟ ی ¿ 


كلا أختيار الحقائق التي يجرى تغذية انكمبيوتر بي 
أن أضخم الإنتاج الاقتصادي» فان حقانقي وکت 
برنامجی تختلف عما یجب أن تکون عليه !ذا کت _ے 
أن أضخم الرفاهية في إطار المرح والاهتمد بعس 
الح. وک هذه الحالة الأخيرة فانه لکا کک قي E‏ 
وقائع اخرى ويكون البرنامج مختنا. 

وهنا تنبعحث عدة تساؤلات خطيرة: كيف يكن ا 
فرد أن تتوفر له معرفة عن القيم الإنسانية إلا يتقبل تيد 
أو يجرى تقبلها كمسألة متعلقة بالذوق الشخصى 3 
التحيز؟ وفي الفصل الرابع فانني قد اشرت إلى حتدة 
هي أن حالة رفاهية الإنسان يمكن وصفها على نحر 
تجريبي وعلى نحو موضوعي كما هو الشان بانبء 
لسوء الأحوال من الناحية الفيزيائية والعقلية. ون 
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دراسة (إنسان) النسق»ء يمكن أن تفضي إلى تقبل على 
نحو موضوعي للقيم الصادقةء على أساس أنها تفضي 
إلى التفعيل الأفضل للنظام أو النسق» أو على الأقل إذا 
نحن حققنا البدائل الممكنة فان المعايير الإنسانية يمكن 
قبولها على أنها المفضلة على أضدادها من جانب 
معظم الناس الأسوياء. 

ومهما تكن جدارة مصدر مصداقية القيم أو المعايير 
الإنسانيةء فإن الهدف العام للمجتمع الصناعي المؤنسن 
يمكن أن تتحدد على هذا النحو: إن تغير حياة مجتمعنا 
الثقافية والاقتصادية والاجتماعية على نحو أنه يبتعث 
ویزید من النمو والحيوية للإنسان بدلا من اعاقته» إنه 
LE N LE Ua A‏ 
التكنولوجية تفيد في نمو الإنسان. فإذا كان الأمر على 
هذا النحوء فإن علينا أن نسيطر على ا 
والاجتماعي؛ وإن إرادة الإنسان التي تسترشد لعقله 
وبرغبته في الحيوية الشديدة يجب أن تتخذ القرارات. 

کات ف رجت اماف الا قا هه 
الإجراء بالنسبة للتخطيط الإنساني؟ (يجب ا تصبح 
الكمبيو ترات a‏ عاملا في نظام اجتماعي موجه 
للحياة وليس سرطانا يبدأ في أن يلعب لعبة الدمار ومن 
ثم يقتل النظام). إن الماكينات أو الكمبيوترات يجب أن 
تصبح وسيلة للغايات التي تتحدد من جانب عقل الإنسان 
وإرادته. وإن القيم التي تحدد اختيار الوقائح والتي تؤثر 
في برمجة الكمبيوتر يجب اكتسابها على أساس معرفة 
الطبيعة الانسانة» تخلباتها المكة السختفة» أنكالا 
المتاحة للتطور» والإحتياجات الحقيقية المفضية لهذا 
التطور. أي يمكننا القول إن الإنسانسوليست التقنية 
يجب أن يصبح المصدر الأقصى للقيم؛ والتطور 
الإنساني المتطور وليس الإنتاج الفائق هو معيار 
التخطيط كله ', 


١‏ حسن أو زنجان قد صناغ المشكلة بثنكل ديقي جداء "إن 
ما قد فشانا ف ي عمله فی ى كل هذا هو أننا نعزو! المعتى الفعال لما 
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وبجانب هذا فإن التخطيط في مجال الاقتصاد يجب 
أن يمتد إلى النظام كله؛ زيادة على ذلك فإن (إنسان) 
النظام يجب أن يتكامل في النظام الاجتماعي كله. إن 
الإنسان بإعتباره القائم بالتخطيط يجب أن يكون واعيا 
بدور الإنسان كجزء من النظام كله. وكما ان الإنسان 
هو الحالة الوحيدة للحياة بوعيه بها فان الإنسان 
كباء للنظام وكمحلل يجب أن يجعل نفسه الموضوع 
الذي يحلله. وهذا ب يعني أن معرفة الإنسان وطبيعته 
والإمكانيات N‏ لتجلياتها يجب أن تصبح مْعْطى 
أساسيا من المعطيات الأساسية لأي تخطيط اجتماعي). 


e | 

جوهري بمقتضی رغبتهم من اجل رفاهیه المجتع 
الأمثل والأفراد لتشكيل هذا المجتمع. ولكن» لسوء 
الحظ فانه في الممارسة فان مٿل هدا الفرض 
يمكن تحقيقه. (و أنا--بطبيعة الحالسلا أتحدث عن 
"أفكار '" ا أله خططين عن دوافعهم. قد سسس 
معظم الناسسيؤمنون بأن دوافعهم هي دوافع عقانية 
وأخلاقية. ومعظم الناس محتاجون إلى ان تكون يي 
مثل هذه الأمور العقلانية (الایدولوجیات) من جر 
الأخلاقية ومن ۵ أخرى كيئ ر الاخرين 
بالنسبة لدوافعهم الحقيقية). وعلى مستوى التخضد 
a‏ فان المصالح الشخصبية للسياسيير ك شه 


8 


ومن تتدخل أقتد!, ر هم کے 

يىمى الأمور المررغوبة اتن ا فنتساءل عن اتان عة 
لمدى لتوقعاتنا وأفعالناء وأن نتساءل ما إذا كان الناتج الذي يني 
E N EEE‏ 
نسعى من أجلها - وما إذا كانت أفعالنا الراهنة سوف تفضى ب 
لى هناك. بكلمات أخرى» في تصور هذا الكاتب عن ا 
عفإننا بالمعنى الأعمق نفشل في التخطيط له" (انظر مقال ح 
أرزنجان في المرجع المذكور. وأنا أيضا أَقَرٌ تماما الاقتراحات 
تي تلقيتها بالتواصل الشخصي من السيد أوزنجان؛ وأكثر من 
هذا من مارتن ك. ستاروریموندج. براون.) 
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التخطيط الإنساني. وهذا الحظر يمكن تقليله وحسب 
EES SNE‏ 
في سيرورة اتخذا القرار» وإيجاد طرق ومناهج بها 
تجرى السيطرة على التخطيط الحكومي من جانب 
أولئك الذين يجر ى التخطيط من أجلهم.() 

ن 
وكذلك بالنسبة لمعظم التخطيط بما في ذلك في القطاع 
العامء ويترك هذا التخطيط لكبرى للشركات العملاقة؟ 
والمجادلات بصدد هذه الفكرة هى أن الشركات 
اة لت اة باكرا ءات اله وه لت 
معتمدة على ضغوط سياسية متقلبة؛ إنها أكثر تقدما في 
نظام التحليل والتطبيق المباشر للبحث في التقنية؛ وهي 
تسترشد باناس لديهم موضوعية أكبر لأن عليهم ألا 
يناضلوا كل بضع سنوات قليلة في الحملات الإنتخابية 
من أجل حقوقها لمواصلة عملها. والأكثر أهمية أن 
الإدارة ونظام التحليل هما من أشد أنماط أوجه النشاط 
تقدماء وهي تستند إلى دواع معقولة من أنها سوف 
تجذب العديد من أكثر العقول تقدماء وليس وحسب 
في إطار الذكاءء ولكن أيضا في إطار رؤية الرفاهية 
الإنسانية. وهذه المجادلات والغذاد غير ها مُقَنعَهً 
ولكنها غير مُقَنَّعة بالنسبة لتقطتين هامتين: أولاء إن 
الشركة الكبرى تعمل من أجل الربح» واهتمامها مركز 
في الربح» بالرغم من أنها مغايرة تماما بالمقارنة مع 
الاهتمام بمصلحة المقاول في القرن التاسع عشر» 
وغالبا ما يحدث تداخل مع خير مصالح المجتمع. ثانياء 
فان الشركة لف :الخاضة لت :اة کک 
بالنسبة لتلك السيطرة الضنيلة التي تخضع لها الحكومة 
في النظام الديمقراطي. (إذا أراد أحدهم أن يعترض 
على ها فة أو لر ك اة ا تار من كاذل 
السوق» أي على نحو مباشر من جانب الزبونء فإن 
المرء إنما يتجاهل حقيقة ان اذواق الزبون ورغباته 


.١‏ المزيد من هذا سيأتي فيما بعد في هذا الفصل. 
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التخطيط الإنساني 

انما لها الشركة الضلاق وان الإعتاد كد 
الإدارة وإرادتها الحسنة ليس ضمانا كافيا بأن الغالبية ا 
تخطط بمقتضى الملاءمة النقنية غير الشخصية وليس 
ا روا ای ور ا ا ا 
أنه كلما كان المديرون من أصحاب العقلية التقليدية 
لا تنقصهم الإرادة الطيبةء بل بالأحرى بتخيل ورؤية 
الحياة الإنسانية على نحو كامل» فإنهم حتى يكونو 
أكثر خطورة من وجهة نظر التخطيط الإنساني. وفي 
الحقيقة» فان د تفسخهم الشخصي يجعلهم أكثر حصف 
بالنسية للشكوك شار بشأن مناهج تخطيطهم. ولهذه ادواعي 
ای غ د 
کنیٹ جالبریت وغیرهم. وأنا أقترح أن تخطيط الشر ,2 
العملاقة أيضا يجب إخضاعه للقيود والسيطرة عن 
جانب الحكومة والكيانات المستقلة لأولئك الذين هه 


موضع ت اط 1 


نانز كة الات EAE TT‏ 
يمكن حلها الا بصيغة اد شتراكية (التأميم) للمشروعات الكبر کن 
ولكن بمعزل عن حقيقة أنه في الولايات المتحدة فان مس هدد 
الخطوة ق 
a E O‏ للمشكلة. وکما ببين مثال اد 

سوفيتي فان المديرين E‏ من قبل الدولة قد يتخذرن 
قراراتهم في إطار الفاعلية نفسها ومعيار النتاج المادي على 
غرار ما هو حادث في الشركة العملاقة الخاصة. ومايهم هر 
اقيم التي ترشد التخطيط ودرجة التحكم من أدنى. 
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نشاط الطاقات وتحررها 


٠|‏ يترتب على كل ما قد قيل في الفصول البقةَ 
ء“ عن الإنسان هو أن متطلبان رئيسيا واحدا من 
أجل رفاهيته هو ان يكون فعالاء بمعنى الممارسة 
الإنتاجية لكل ملكاته؛ إن مأ يعد مَلْمَخّا من أعضد 
الفعالة في أمور مجتمعهء وفي المشروع»› حيث يعم. 
وفي الحقيقة» رغم أنه أكثر تخفيا في شئونه الشخصءَ. 
وهذه "السالبية" من جاتب الإنسان هي جزء م 
منهجة "البيوقراطي المغترب" المستخدمة فى کَ_ 
المشروعات المركزية. 


الإنساني ضد الهج البيوقراطي الخترب 


لكل غاا الاش د 
بثنائية مزيفة حافلة بالخلط أو الضبابية. إنهم يزمر 
بأن الأختيار هو بين نظام فوضوي بدون تنظيم وبنرن 
سيطرة ومن جهة أخرى بين نوع البيوقراطية النعمصة 
بالنسبة للنزعة التصنيعية المعاصرة وبين نوع شد 
بالنسبة للنظام السوفيتي. لكن هذه الاختيارية يست 
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N‏ 
"البيوقراطية الإنسانية" أو منهج "الإدارة الإنسانية"(' 
والمنهج "البيوقراطي المغتر ب" الذي ندیر ډه شدوننا. 


وهذا الأداء البيوقراطي المغترب يمكن تشخيصه 
بعدة طرق. أولا وقبل كل شئ إنه نسق أو نظام يسير 
في اتجاه واحد؛ الأوامر» الاقتراحات» التخطيط وكلها 
تصدر من القمة ويجرى توجيهها لأسفل الهرم. ولا 
يو جد موضع للمبادرة الفردية. والاشخاص هم (حالات) 
يكن إطار المرجعيةء الحالات التي يمكن وصفها كلها 
غل بطاقة کمبیوتر يدون تلك المعالم الفردية التي 
تحدد الاأختلاف بين (شخص) وبين (حالة). 

إن منهجنا البيوقراطي ب بلا مسئولية» بمعنی أنه لا 
'يستجيب" للاحتياجات ووجهات النظر والمتطلبات 
ص ا a.‏ هدا مر تبط 
ا ا لا ا 0 يستجیب (لحالة) 
ولكن المرء يستطيع أن يستجيب (لشخص). وعدم 
المسئولية هذا من جانب البيوقراطية له جانب آخر 
هو آنه قد أصبح مَلمَحًّا للبيوقراطية لفترة طويلة. وأن 
البيوقراطي وهو یستشعر نفسه على انه جزء من 
الآله البيوقراطيةفانه ير غب بأكثر إلحاحا ألا يتخذ 
المسئولية على عاتقه» أي أن يتخذ قرارات يمكن أن 
یجری انتقاده بشأنها. وهو يحاول أن يتجنب اتخاذ أي 
قرارات لم تجر صیاغتها بوضوح بمقتضی قواعده 
إلى بيوقراطي آخر وهو بدوره يقوم بنفس الفعل. وإن 
أي انسان قد تناول التنظيم البيوقراطي يعرف هذه 

۱ . في الصفحات التاليةء سو ف أستخدم مصطلح ا 
دالإنسانية" بدل "البيوقراطية الإنسانية" نظرا لأن كلمة 
"البيوقراطية" هي نفسها في الغالب يجرى فهمها على أنها تشير 
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السيرورة الخاصة بكونه قد جرى إرساله فيما حوله 
بيوقراطي إلى آخر» وأحیانا بعد مجهود کبیر یتأتی 
إلى الباب تفسه الذي قد دخله بدون أن يكون تنبه للتوقع 
بالطريقة الفريدة التي ينصت بها البيوقراطيون» أحيانا 
بابتهاج» وأحیانا بنفاذ صبر» ولکن یکاد يكون دائما 
ولديه وجهة نظر هي خليط لما لديهم من عجز وعدم 
مسئولية وشعور بالثفوق تجاه الموضوع "الضنيل". 
إن منهجنا البيوقراطي يعطي الفرد شعورا بانه لا يوجد 
أي شئ يستطيع أن يتخذ بالنسبة له مبادرة وتنظيما 
بدون عون من الألة البيوقراطية. ونتيجة لهذاء فإنه هذا 
يشل المبادرة ويخلق شعورا عميقا بالعقم. 


ما هي طبيعة 'الإدارة الإنسانية" ومناهجها؟ 


إن المبداً الأساسي لمنهج الإدارة الإنسانية هو أنهء 
بالرغم من ضخامة المشر وعات» والتخطيط المركزي 
وعلم الضيط فان المشارك الفردي يؤكد نفسه تج 
المديرين والظروف والالات» وهو يكف عن أن يكون 
ذرّة عاجزة ليس لها أي جزء فعال في سيرورة العملية. 
و بمتل شدا ألتاكبد لإإرادته وحسب تستطيع طاقات الْقر د 
أن تتحرر ويجرى استعادة التوازن العقلي. 

والمبداً نفسه للإدارة الإنسانية يمكن أيضا التعبير عن 
بهذه الطريقة: فبينما نجد أنه في البيوقراطية المعتربة 
فان كل القوة تفيض من فوق إلى أسفل» وفي إدارة 
نسانيةء يوجد شارع له إتجاهان؛ (الخاضعون) 
لقرار الذي يطرح من اعلى يتصرفون بمنتضى 
أرادتهم واهتماماتهم الخاصة؛ وإن استجابتهم لا يصن 
وحسب إلى قمم صناع القرار بل إنه يرغمهم للاستجابة 
بدورهم. إن (الخاضعين) لاتخاذ القرار لهم حق تحدي 
شئ قاعدة هي أنه إذا طالب عدد كاف من (الخاضعين ) 

'. فيما يلي سوف أسمي هوؤلاء الخاضعين للسيطرة من جاتب 
بيوقراطية (الخاضعين). 
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فإن على البيوقراطية المقابلة (مهما يكن المستوى) أن 
تجيب على الاسئلة وأن تشرح إجراءاتها وعلى صناع 
القرار أن يستجيبوا للطلب. 

وعند هذه النقطةء فان الاأعتراضات العديدة على 
الاقتراحات السابقة سوف تتراكم في عقل القارئ 
والتي قد ناقشتها بشكل حقيقي هنا إذ لم أرد أن أفقد 
انتباه القارئ لما سوف يتأتى في هذا الفصل. وسوف 
أتناول أولا إدارة المشروع. 

ربما يكون الاعتراض الأول هو أن نمط الممارسة 
الفعالة (للخاضعين) لا يمكن مقارنته مع الادارة 
والتخطيط المركزيين الفعالين. وهذا الاعتراض مقبول 
a ()‏ 1 کون کک ال أي ا 
مریض؛ & ذا فکر ارد وحسب a‏ 
المحاولة والبرهنة ويبتعد عن الحلول الجديدة المتخبلة؛ 
(ج) إذا ما أصر المرء على ته حتی لو استطاع المرء 
ان يجد مناهج جديدة فان مبدا الفاعلية القصوى لا يجب 
إذا اتبع المرء الاعتبارات ا في 4 الكتاب 
الخطر الداهم بالنسبة للنظام الكلي لمجتمعنا 
القائم على مناهجنا البيوقراطية فإن هذه الاعتراضات 
ليست ضاغطة علىنحو ما هي ضاغطة على أولئك 
الذين هم قانعون بسيرورة نظامنا الحالي. 

وبتخصيص أكبر؛ إذا أدرك المرء الصعوبات ولم 
ينطلق ولديه قناعة أنها لا يمكن التغلب عليهاء فان 
المرء سوف يبدأ بفحص المشكلات بشكل عينيّ 
وبالتفصيل. وهنا_أيضاسربما يتوصل المرء إلى 
نتيجة هي الثنائية بين المركزية القصوى واللامركزية 
الكاملة تمتل قطبية غير ضرورية»ء وإن المرء يستطيع 
أن يتناول مفهوم المركزية (المثلى) والمشاركة 
المتجذرة (المثلى). إن المركزية المثلى هي درجة 
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نظاق: عرتضن. فغال؛ :و المشارکة . المتلی کد 
المشاركة التى لا تجعل الإدارة المركزية ممكنة 
ومع هذا شع للمشار كن بذروة التضاركة ال 
وهذه الصيغة واضح بالأحرى أنها عامة وليست كافية 
كأساس لاتخاذ خطوات مباشرة. فاذا كانت مشكلة بهذا 
القدر من الضخامة تبزغ في تطبيق المعرفة العلمية 
على التقنية» فإن المهندس لن يكون محبطا؛ إنه يدرك 
ضرورة البحث الذي ينقضي إلى حل المشكلة. ولكن 
محرد أن شرل اكات الاسانة قان مل هه 
الصعوبات تميل إلى تثبيط همة معظم الناس أو أنه 
يقرون صراحة بانه "لا يمكن تحقيق هذا" . 

وفي الحقيقة لدينا تخيل جامح ومبادرة لحل 
المشكلات التقنية» ولكن لدينا تخيل مقيد أكثر عندم' 
نتناول المشكلات الإنسانية. فلماذا هذا هكذا؟ هناك 
إجابة واضحة هي أنه ليست لدينا معرفة في مجال 
علم الإإنسان على نحو ما لدينا في العلوم الطبيعيه وفي 
التقنية. لكن هذه الإجابة ليست مقَنِعَة؛ لماذا لا تكون 
لدينا المعرفة الضرورية؟ أوء وهذا أشدء لماذا لا ني 
المعرفة التي لدينا بالفعل؟ ما من شئ يمكن (البرهنة 
عليه) بدون مزيد من الدراسةء لكنني مقتنع بأنه لكي 
نجد حلا عمليا لتكامل المركزية المثلى وتفكيك مش 
للمركزية سيكون أقل صعوبة عن أن نجد حلولا تَقنيِهَ 
لطيران في الفضاء والجواب الحقيقي لماذا هذا انوع 
من البحث لا يتسم في حقيقة أننا ونحن ننظر في اولي 
-حالية فإن اهتمامنا بإيجاد حلول إنسانية مقبولة عى 
نحو أفضل لمنظومتنا الاجتماعية هو اهتمام واهن. 
ومع هذاء فبينما هناك تأكيد الحاجة للبحث فإننا ا 
یجب أن ننس أنه کان يوجد من ذي قبل قدر کبیر من 
جريب والمناقشة بالنسبة لهذه المشكلات الممتدة فى 
تود السنين الأخيرة. وفي حقل علم النفس الصناعىي 
وعلم الإدارة فاإننا نجد عددا من المناقشات والتجارب 
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وهناك اعتراض آخر غالبا ما يرتبط بالاعتراض 
السابق يقول إنه طالما أن هناك سيطرة فعالة لاتخاذ 
القرار على المستوى السياسي» فانه لا حاجة إلى 
المشاركة الفعالة في التعاون» نظرا لأن هناك إشرافا 
ملائما على الأرجح من جانب فرعي الحكومة 
التشريعي والتنفيذي. وهذا الاعتراض لا يدخل في 
حسبانه حقيقة أن الحكومة والمجالس متدخلة من ذي قبل 
حتى أنه يصعب أن نقول من الذي يسيطرسوالأكثر 
من ذلك فان قرارات الحكومة ذاتها ليست واقعة تحت 
السيطرة الفعالة من جانب المواطنين. ولكن حتى إذا 
وجذت مشاركة فعالة وكافية من جانب المواطنين في 
السيرورة السياسيةء على نحو ما اقترحنا هناء فإن 
المجلس نفسه يجب أن يكون مستجيبا للإدارة» لا من 
جانب المشاركين وحسب» بل أيضا من جانب الجمهور 
على نطاق عريض بقدر تأثرها بقرارات المجلس. وإذا 
كانت هذه السيطرة المباشرة على المجلس لا توجد 
فإنه سيصعب للغاية على الحكومة أن تمارس سلطتها 
على القطاع الخاص من النظام. 

وهناك اعتراض آخر يذهب إلى أن المسئولية 
المزدوجة في اتخذا القرار المقترح هنا سیکون مصدر 
انقسام لا متناه بين القمة و(الخاضعين) ولن يكون فعَّالا 
لهذا الداعي السيكولوجي. إننا بحديثنا عن المشكلة على 
نحو تجريدي» قد نجد بسهولة انها هائلةء ولكن بمجرد 
تقبل متل هذه التغير ات فان الصراعات الناجمة ستكون 
أقل حدة ومستعصية على الحل عما لو نظر المرء إلى 
الصورة على نحو تجريدي. وبعد کل شئ» فان كل 
المديرين لديهم اهتمام بالأداءء ومن ثم لديهم شركاء 
في المشروع, وبمجرد أن يصبح البيوقراطي (مُعَرَّضا 
للهجوم)» اي يبدا بالاستجابة للرغبات والمطالب من 
أولئك الذين هم خاضعون لهء فإن كلا الجانبين سوف 
يصبحان أكثر اهتماما بالمشكلات على نحو اكبر 
من الحفاظ على أوضاعهم أما كسلطة أو كتحد. ولما 
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کان هذا ممکنا فانه قد ظهر فى عدد من الجامعات 
في الولايات المتحدة الأمريكية فى الخارج بمجرد 
تقبل مشاركة الطلبة» وسيكون هناك انقسام بسيط بين 
الإدارة والطلبة وقد ظهر هذا في النظام اليوغوسلافي 
SEEN N N‏ 
التعاونية العديدة في جميع أنحاء العالم. 

n NES E E EÊ 
إلى حالة إنسانيةء فإنها كانت ستفضي بالضرورة إلى‎ 
ر ي ف افدر واي ف ا و ا‎ 
الذي ھن کی موقف دفاعي والدي يتمسك بصورته‎ 
البيوقراطية والذي هو خائق من أن يجرى انجراحه‎ 
أو تَلمُه والذي يواجه شخوصاً على نحو مباشر أو‎ 
مفتوح سيكون في موقف العجز. ومن جهة أخرى؛‎ 
فإن الشخص الخيالي غير المرتعد والمستجيب سيكون‎ 
ناجحاً إذا فيما لو تغير منهج الإدارة. وهذه الاعتبارات‎ 
تظهر كم هم خاطئ أن نتحدث عن مناهج معينة من‎ 
الإدارة والتي لا يمكن تغييرها لأن المديرين سيكونون‎ 
غير راغبین او عاجزین عن تغییرها. وما یتبقی هن‎ 
هو حقيقة أن المناهج الجديدة سوف تشكل مدأ انتةانيا‎ 
بالنسبة للمديرين. وهذا لا يعني ان معظم المديرين‎ 
الحاليين سيتم تغيير هم بنمط جديد من المديرين. وم‎ 
لا شلك فيه أن هناك الكتيرين الدين يعملون فى ضر‎ 
المنهج الحالي لا يستطيعون أن يستخدموا قدر تيه‎ 
المستجيبة والذين سيكونون قادرين على أن يفعو هت‎ 
رد م الان ر‎ 

ومن بين الاأعتراضات على فكرة المشاركة عة 
من جانب الفرد في المشروعات التي يشتغل بي. 
ربما يكون أشيع الاعتراضات هو القائل إنه في ص 
نظام آلية الضبط المتزايد فإن وقت عمل الفرد سيكون 
قصيرا وأن وقت الفراغ سيمتد حتى إن فاعلية الفرد 
لن تعود محتاجة أن يكون لها موضع في موقف 
عمله» بل ستتم على نحو کاف إبان وقت فراغه. وهدد 
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الفكرةسكما أعتقد-قائمة على مفهوم خاطىئ للوجود 
والعمل الإنسانيين. إن الإنسان» حتى في ظل أفضل 
الظروف التكنولوجيةء عليه أن يتخذ مسئولية إنتاج 
الطعام والملايس والاسكان وکل الضروريات المادبة 
الأخرى. E‏ وحتی اذا کان 
معظم العمل الفيزيائى ستنتز عه منه الألإات» فان 
الإنسان سيظل عليه أن يشارك في سيرورة التبادل بين 
نفسه و الطبيعة؛ وإذا حدثٿ و حسب ل أصبح اللإنسان 
کاأئنا متکالنا أو ملاکا يدون احتياجات ماديةء فان العمل 
سوف يختفي E‏ ان اللإنسان» وهو في مسلیس 
الحاجة لتمثل الطبيعة »> وتنظيم وتو جيه سيروة الإنتاج 
المادي والتوزيع والتنظيم الإإجتماعي والاستجابات 
للكوارث الطبيعيةء فإنه لن يتراجع ويترك الأشياء 
تعتني بذاتها. إن العمل في مجتمع تكنولوجي ربما لا 
يعود (كارثة) بأي حال من الأحوالء لكن تلك الحالة 
الفردستة الشبيهة بالجنة التي لا یکون على الإنسان 
أن يعتني باحتياجاته المادية هي حالة حافلة بالشطح 
الخبالى التكنولوجي. أو هل الحل سيكون كما تنبا 
ر ® E‏ ستكون لها أفضلية 
ا ها خا لكلف e‏ 
الغالبية في مرتبة العبيد» بالمعنى الحافل بالتناقض 
الظاهري» إنهم سيصبحون غير مسئولين ويصبحون 
كالطفيليات عديمة الجدوى» بينما الإنسان الحروحده 
سيكون له الحق أن يعيش حياة حافلة كاملةء والتي 
تتضمن العمل. (فاإذا كان الإنسان سيصبح سلبیا في 
سيرورة الإنتاج والتنظيم» فإنه سيكون سلبيا أيضا إبان 
وقت فراغه). فإذا تنازل عن المسئولية والمشاركة في 
سيرورة اقامة الحياةء فانه سوف بکتسب دورا سلبيا 
في جميع مجالات الحياة الاخری ويكون معتمدا ل 
أولئك الذين يعتنون به. ولقد رايت من قبل أن هذا 
يحدث اليوم. لقد اصبح لدى الإنسان مزيد من الفراع 
عن دي قل ولكن معقم التائ هرون هذه السالية 
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في وقت الفراغ الذي يفرضه عليهم منهج الاصطباغ 
بالبيوقراطية المغتربة. إن وقت الفراغ سيكون في 
الغالب لدى النمط المشاهد أو المستهلك؛ ونادرا م 
يكون هذا تعبيرا عن النشاط. 

وهناك مثال واحد يمكن أن يوضح النقطة التي 
ويبدو معقولا تماما أن العديد من وظائف من فن 
الدواعي يمكن اتخاذها عن طريق الكمبيوتر» مش 
التشخيص والعلاج والوصفة الطبية الخ. ولكن يبدو 
من المشكوك فيه أن القدرة على الملاحظة المتفردة 
الشديدة التي لدى الطبيب البارع يمكن أن يحل محي 
إلى لغة مبرمجة. والإنجازات البارعة في الطب سوف 
ولکن فیما وراء هدا فان الإرادة الفردية ستکون 
مشروطة تماما للخضوع للماكينات حتى انه سوف 
يفقد افتدار ه أن يعتني بصحته بطريقة مسئولة وفعاة. 
إنه سوف يلجأ إلى "الخدمة الصحية" عندما تكون 
لتناول وجبة أو ممارسة النوع الحق للرياضة. 


فاذا ما انشال عن المرء عبء أنه مسئول عن 'دء 
النظام الإنتاجي والإداري» فانه سوف يصب ا 
العجز الكامل وإنسان نقص الثقه بالنفس» الا ا 
على الآلة وأخصائيها؛ إنه لن يكون عاجزا وحسب 
عن القيام باستخدام فعال لوقت فراغه»ء إنه سوف يواج 

.١‏ تماما كما أن لاعب الشطرنج بالكمبيوتر هو أقضل من 
لاعب الشطرنج المتوسط ولكنه ليس بارعا براعة المحترف 
في لعبة الشطرنج» أو على نحو ما أن الكمبيوتر يمكن برمجته 
لتاليف موسيقى لموزار أو بيتهوفن دون ان يصل إطلاقا الى 
روائع التأليف الموسيقي لدى موزار أو بيتهوفن. 
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أيضا كار ثة إذا ما حدث تهديد للأداء الناعم لاتظام. 

وف هذا الاطار هناك نقطة إضافنة وهي نقطة خا 
اا بكب کر وا و ا ع ت 
ا تعتني یکل العمل» وكل التخطيط وكل القرارات 
E E E O O O‏ 
فإنها لا تستطيع أن تعتني بالمشكلات التي تبرز بين 
الإنسان والإنسان. وفي هذا المجال الخاص بالعلاقات 
بين الأشخاص والحكم الإنساني والإستجابة والمسئولية 
والقرارات فان الماكينة لا تستطيع ان تحل محل الأداء 
البشري. وهناك أناس مثل ماركيوز الذين يعتقدون انه 
في مجتمع يسير بالضبط الآلي "وبلا قمع" يكون مشبعا 
تماما من الناحية المادية فلن تكون هناك صراعات 
إنسانية أكثر مثل تلك التي جرى التعبير عنها في 
ارا اد ا اكه 1 الوت اة 
وأنا أستطيع أن أفهم أن الناس المغتربين بشكل كامل 
يستطيعون أن يروا مستقبل الوجود الإنساني بهذه 
الطريقة» ولكني متخوف من أنهم سيعبرون على 
نحو أكبر بالنسبة لحدودهم الانفعالية أكثر مما عن 
الإمكانيات المستقبلية. والافتراض الذي يذهب إلى 
أن المشكلات والصراعات والتراجيديات بين الإنسان 
والإنسان سوف تختفي إذا لم تعد هناك أي احتياجات لم 
تتحق ماديا هو افتراض أشبه بحلم يقظة طفولي. 

إن المشاركة الفعالة في شئون البلاد ككل والولايات 
الاعات و كلك التروعات لكر ا تات 
صياغة جماعات تتواجه فيها نجد أن سيرورة تبادل 
اا د ر و 
وقبل أن نناقش تكون مثل هذه الجماعات» فقي كل 
انواع المشروعات المركزية وإتخاذ القرار السياسي 
فلن التاف دغوفا نلق نظرة عل الخضائضن الت 
لدى متل هذه الجماعات وجها لوجه. 


أولا هو أن (عدد) الناس المشاركين يجب أن يكون 
مقصورا على نحو أن المنافسة تظل مباشرة و لا تسم 
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بالتأثير البلاغي أو الاستغلال للغوغاء ان تكون فعالة. 
فاذا اجتمع الناس بانتظام وعرف بعضهم البعض فانهم 
يبدؤون يشعرون بمن يستطيعون أن يثقوا بهم ومن 
الذين لا يستطيعون أن يثتوا بهم» من هو البناء ومن 
ليس كدلك» وفي سيرورة مشاركتهم وفي شعورهم 
المسؤلية والثقة بالنفس يشيبون عن الطوق. 

ثانيا (المعلومات) الموضوعية وذات الصلة والتي 
هي الأساس بالنسبة لكل فرد تكون لديه صورة واضحة 
ودقيقة تقريبا عن الأمور الرئيسية التي يجب إعطاؤها 
لكل جماعهة. 

وإن مشكلة المعلومات الدقيقة الملائمة تشكل 
صعوبات عديدة تدخلنا فى بحض المقتضيات. هل 
الأمور التي نتناولها في السياسة الخارجية والمحلية 
او في إدارة المؤسسة ليست صعبة ومتخصصة حتى 
ان الأخخافى الترت نري غالبا هى وة الذي 
يستطيع ان يفهمهاء فإذا كان المرء هكذاء فإن علينا 
أن نعترف بأن السيرورة المحلية بالمعنى التقليدي 
لمشاركة المواطن في اتخاذ القرار لم تعد ميسورة بأي 
حال من الأحوال؛ وعلينا أن نعترف-أكثر من هذا 
سبأن الوظيفة الدستورية للكونجرس قد عفى عليها 
الدهر. أن السيناتور الفرد أو الممثل الفرد من المؤكد 
أنه ليست لديه معرفة متخصصة يفترض فيها أن تكون 
ضرورية. والرئيس نفسه لا يبدو أنه يعتمد على نصيحة 
جماعة من الأخصائيين المدربين تدريبا عالياء حيث 
أنه مفروض فيه ألا يفهم المشكلات المعقدة المتشابكة 
حتى أنها خارج نطاق أستيعاب مواطن مثقف ومتعلم. 
بالاختصار؛ إذا كان فرض تعقدو صعوبة المعطيات 
الهائلة هو فرض صحيح» فان السيرورة الديمقراطية 
ستكون شكلا أجوف» و هي تثقل كاهل الحكومة بالتقنين. 
والأمر نفسه يصدق بالنسبة لسيرورة الإدارة أيضا. إذا 
كان كبار المديرين لا يستطيعون أن يفهموا المشكلات 
التقنية الشديدة التعقيد والتي يَدغون لحلهاء فان عليهم 
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يكل بساطة أن يتقبلوا قرارات خبرانهم التقنيين. 

إن فكرة أن المعطيات قد أصبحت صعبة ومعقدة 
حتى ان الخبراء المتخصصين تخصصات شديدة هم 
وحدهم الذين يستطيعون معالجتها قد تأثرت بشكل 
كبير بحقيقة أنه في العلوم الطبيعية فإن هذه الدرجة من 
التخصص قد جرى التوصل إليها حتى أنه في الغالب 
فإن قلة من العلماء هم القارون على أن يفهموا فهما 
كاملا عمل زميل في مجال حقلهم الخاص. ولحسن 
الحظ فإن معظم المعطيات الضرورية لاتخاذ القرار 
في السياسة والإدارة ليست من نفس نوع الصعوبة 
أو التخصص. وفي الحقيقة فإن تخزين المعلومات 
بالكمبيوتر يقلل الصعوبة لأنه يستطيع أن يشيد نماذج 
مختلفة ويظهر نتائج مختلفة بمقتضى المقدمات التي 
جرى استخدامها في البرمجة. ودعونا ننظر في مثال 
السياسة الخارجية الأمريكية بالنسبة للكتلة السوفيتية. 
إن حكم المرء يتوقف على تجليله لخطط ومقاصد 
الكتلة السوفيتيةء أهدافها ومروتتها في تحقيق أهدافهاء 
خاصة وهي معتمدة على ر غبتهم في تجنب الكوارث. 
وبطبيعة الحال يصدق الأمر نفسه بالنسبة للسياسة 
الخارجية الأمريكية والصينية والألمانية الخ وكذلك 
بالنسبة لخطط ومقاصد السياسة الخارجية الأمريكية 
كما هي أو حسب قدرة الخصم على فهمها. وأنا أقرٌ 
بان الحقائق الأساسية متاحة لأي فرد يحافظ على 
حصوله على المعلومات بقراءة كل الأخبار المتاحة. 
(من الحق أن قلة من الصحف مثل صحيفة "نيويورك 
تايمز" تعطي كل المعلومات الضرورية؛ بل وحتى 
تلك أحيانا باختبار منحاز؛ ولكن هذا يمكن معالجته 
ولا يمس جوهر المسالة). وعلى أساس الحقائق فإن 
المواطن المطلع والمتأمل والمنتقد قار على الحصول 
على المعلومات التي يحتاج إليها ليكون صورة عن 
المسائل الاأساسية. 


وهناك اعثقاد عريض بأنه لما كانت تنقصنا وسيلة 
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SS Ds.‏ قب 
بشكل مخيف. وإنني أعتقد بأن هذا الرأي مفرط في 
تقدير أهمية المعلومات السريةء هذا إذا لم نتحدث عن 
حقيقة أن المعطيات التي يقدمها جهاز المخابرات هي 
في الغالب خاطئة بشكل جلي» كما في حالة غزو كويا. 
فمعظم المعلومات التي يحتاج إليها المرء لكي يفي 
مقاصد الدول الأخرى يمكن اكتسابها من خلال تحليل 
شامل وعقلاني لبنائها وسجلاتها بشرط ألا يكون 
المحللون منحازين بحكم انفعالاتهم. وبعض من خبرة 
التحاليل للاتحاذ السوفيتي والصين وأصول الحرب 
الباردة» الخ» يمكن أن نجدها في عمل الدارسين 
الذين ليست لديهم معلومات سرية تكون في متاو 
أيديهم. والحقيقة هي أنه كلما قلت تقة المرء بالتحليل 
والمعطيات النافذة والناقدة از داد طلب المرء بالنبة 
للمعلومات السرية والتي هي في الغالب البديل اليزير 
عن التحليل. وأنا لا أنكر ان هناك مشكلة؛ ان جيذ 
المخابرات الحربية السري الذي يشکل دذروة صت ت 
القرار عن مسائل مثل مواقع الصواريخ الجديدة 
والتفجيرات النوويةء الخ» يمكن ان تكون ذات همي 
ولكن إذا توفرت للمرء صورة دقيقة عن أهداف السو 
الأخرى ووثائقها فغالبا ما نجد أن مثل هذه المعلومت 
وخاصة تقييمها ذات أهمية ثانوية بالنسبة 
العام. وليست المسألة في هذا الجدال هي ألا نقول ن 
المعلومات السرية ليست لها أي أهمية وکن من خد 
التحليل النقدي للمعطيات المتاحة لكر ا كد ا 
أساس للحكم الأكيد ا نق. ویجب أن نضيف أنذا نرح 
سوال صر اما اذا كانت هناك حاحة اة أ د 
بمعلومات سرية على نحو ما يريد لنا a‏ طيون 
السياسيون والعسكريون أن نعتقد في صحة هذا. و 

وقبل كل شئ» فان الحاجة السرية يتطابق مع رغبات 
البيوقراطية. فهذا يساعد تعزيز هرميه المستويات 
المختلفةء وهذه تتميز بالإفراط في الأنواع المختلفة 
للتصنيف السري. وهذه ,أيضا تعزز قوتهاء ففي كل 
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جماعة» من القبائل البدائية إلى البيوقراطية المركبة 
فإن امتلاك الأسرار يجعل أصحاب الأسرار يبدون 
على آنهم مزودون بسحر خاص» ومن ثم يتفوقون على 
الإنسان المتوسط., ولكن بعيدا عن هذه الاعتبارات. 
فانه يجب التساؤل بجدية ما إذا كانت مرايا يعض 
المعلومات السرية (وكلا الجانبين يعرفان أن بحعض 
"أسرارهما" معروفة لبعضهما على أي حال). تستحق 
التأثير الاجتماعي لتقويض تة المواطن وكل أعضاء 
الجهازين التشريعي والتنفيذي فيما عدا القلة القليلة 
التي تحظى ويتاح لها الإطلاع على المعنونة "سري 
للغاية" لكي يحققوا أدوارهم في اتخاذ القرار. وقد 
تبين أن المزايا العكسرية والدبلوماسية التي تحظى 
بالسرية هي أصغر من الخسائر بالنسبة لنظامنا 
الديمقراطي. 


یاک به من ها تة آل اة الخطوخاية 
في الجماعات المتواجهةء علينا ان نسال (أ) كيف يمكن 
بالنسبة للمعلومات الضرورية أن تنتقل إلى الجماعة 
المخول لها هذا و(ب) كيف يمكن لتعليمنا أن يزيد من 
قدرة الطالب على التفكير النقدي على نحو أكبر من 
ان نجعل منه مستهلكا للمعلومات. ولن يكون مفيدا أن 
نغرقه في تفاصيل كيف يمكن لهذا النمط من المعلومات 
أن يُنقل للآخرين. ولإعطاء مزيد من الاهتمام والهميةء 
فإنه لن تكون هناك عقبات كأداء لتطوير المناهج 
الملائمة. 

وهناك مطلب بأنه بالنسبة لعمل الجماعات المتواجهة 
هو (المناقشة). فمن خلال المعرفة المتبادلة المتزايدة 
للأعضاء فإن المناقشة سوف تفقد طابعا شديدا ودعائي 
وسوف تصبح (حوارا) بين بشر بدل أن تصبح نزاعا. 
وبینما سوف یظل دائما متعصبون ومرضی بشکل أو 
آخر وكذلك الأغبياء الذين لا يستطيعون أن يشاركو' 
في هذا الجدلء فان جوا ملائما يمكن تهيئته والذي_- 
بدون أي إرغامسسيقلل من تأثيريه هؤلاء الأفر': 
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داخل الجماعة. وهناك أمر جوهري بالنسبة لإمكانية 
إيجاد حوار هو أن كل عضو في جماعة لا يحاول 
وحسب ان يكون أقل دفاعا ا ولكن أيضا 
أنه يحاول أن يفهم ماذا يعنيه الشخص الآخر مما يقوله 
وليس من الصياغة الفعلية التي يصوع بها تفكيره. 
وفي كل حوار مثمر فإن كل مشارك يجب أن يساعد 
الآخر على توضيح فكره بدل إرغامة على الدفاع عن 
صياغاته التي قد تكون لديه شكوك بصددها. إن الحوار 
يتضمن دائما توضيحا متبادلا وغالبا حتى فهما للآخر 
بدلا من فهم المرء لنفسه 

ويحدث أن المعلومات والجدال قد تظل عقيمة 
وعاجزة إذا لم يكن لدى الجماعة الحق في إتخاذ 
(قرارات) وإذا كانت هذه القرارات لا تجری ترجمتها 
الى سيرورة حقيقية لدلاك القطاع الإإجتماعي الدئ 
بنتمون اليه. وبينما من الحق أنه لكي يؤدي الإنسان فان 
غ ن تە 
إذا لم تكن لديه فرصة ممائلة للعمل فان تفكيره سوف 
يتبدد ویفقد قوته. 

ويستحيل أن نطرح برنامج عمل للقرارات التي 
ا اروت ر 
وقد طلب منهم هذا. وواضح أن السيرورة الخالصة 
للمناقشة والمجادلة لها تأثير تربوي وهي تغير النامر 
الذين يتشاركون فيها. ومن تم» فمن المحتمل ان 
يرتكبوا المزيد من القرارات الخاطئة شي البدايه عم 
يكون بعد سنوات عديدة من الممأارسة. وقد يترتس 
على هذا أن حيز إتخاذ القرار سوف يزداد أثناء ما أن 
نناس يتعلمون كيف يفکرون» ويتجادلون» ويتخذون 
حكاما. وهم في بدايه قراراتهم قد يتقیدون بحق سوال 
نظرائهم البيوقراطيين أن يشرحوا القرارات والإدلاء 
EO N E‏ 
-خطط والقواعد والقوانين وهم يدخلون في الاعتبار 
كيانات التي تتخذ القرار. والخطوة التالية ستكون 
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حق فرض إعادة النظر في القرارات من جانب أغلبية 
مؤهلة لهذا. ويحدث أن الجماعات المتواجهة سيخول 
لها حق التصرف على المبادئ الأساسية للعمل» بينما 
التنفيذ التفصيلي لمبادئهم سوف يظل من الناحية 
الجوهرية أمرا متروكا للادارة. إن قرار الجماعات 
المتواجهة سوف يتكامل في السيرورات الكلية لاتخاد 
القرار وتنفيذ مبداً التخطيط المركزي بمقتضى مبداأ 
سيطرة (الخاضعين) والمبادرة. وإن المستهلكين يجب 
أيضا أن يكونوا ممثلين في سيرورة اتخاذ القرار. 

إن تطور القابات في الصناعات الخاصة بالسع يمثل 
خطوة فى هذا الاتجاه. والأحداث فى عقود السنين 
E‏ 
أغراضها الأصلية العريضة الاجتماعية. واليوم فإنها 
تطرح معيارا لسيطرة العمل على الظروف الداخلية 
الخاصة؛ وعلى أي حال فان مجال عملها في الغالب لا 
يمتد كثيرا إلى ما وراء الأجور والساعات وممارسات 
عمل معينة. زيادة على ذلك فإنها كلها غالبا جدا قد 
طورت على المدى خطوطا بيوقراطية خالية من 
الإنسانية وهي تحتاج إلى أن تعيد تنظيم نفسها إذا كان 
عليها أن تحقق التزامها بالمشاركة العضوية الكاملة. 

وحتى نضرب بعض الأمثلة عن المشكلات الرئيسية 
والتي يجب مناقشتها في الجماعات المتواجههة: ففي 
مصنع على سبيل المثالنجد أن الشركاء يناقشون 
المشكلات الأساسية التي بصددها يجب اتخاذ قرارات: 
مدى‌الإنتاج» التغيرات في تقنيات الإنتاج» ظروف 
العمل» تسكين الشركاء ورقابة العملاء أو المستخدمين 
الخ. والمسارات الممكنة المختلفة للعمل يجب التخطيط 
لهاء وان المجادلات لصالح أو لطالح کل هده البدائل 
تكون واضحه. 

والجماعة المشاركة وجها لوجه يجب أن تصيح 
جز٤ًا‏ من كل المشروعات» سواء في العمل أو في 
التعليم أو في الصحة. والجماعات المشاركة إنما 
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تعمل داخل الأقسام المختلفة للمشروع وتكون مهتمة 
بمشكلات قسمها الخاص. وإلى المدى الذي تذهب فيه 
المناقشات التي تشير إلى المشروع ككل هي موضع 
الاهتمام» وهي يمكن أن تحدث داخل كل الجماعات 
التي قراراتها يجرى رصدها في جداول. مرة أخرىء 
لا موضع هنا لاقتراح التفاصيل لهذا النوع من التنظيم 
نظرا لأن الاستخلاص من التفاصيل يقتضي قدرا من 
التجريب. 

وما يصدق على المشاركة في كل أنواع المشروعات 
يصدق على الحياة السياسية أيضا. ففي الدولة القومية 
الحديثة بحجمها وتعقيدها فإن فكرة التعبير عن 
الشعبية من شأنها أن تتدهور إلى مناقشة بين الأحزاب 
المختلفة والسياسيين المحترفين»ء ومعظمهم» إبان فترة 
الإنتخاب» يضحون ببرنامجهم ليمتد إلى ما ستتمخض 
عنه الاستفتاء فتكسبهم الاإصوات وعندما نجد أن حدث 
الإنتخابات بمقتضى الضغوط المختلفة يلقى أعباء 
عليهم حيث أن إرادة المصوتين لا تكون إلا إرادة 
واحدةولكن قلة وحسب بمقتضى معوفتهم بالأمور 
وأهتمامهم وقناعتهم. 

والحقيقة هي أن هناك ارتباطا صارخا بين التعليه 
والرا اف ي ر که اواك واه 
الأسوات ال رة طون اکر هافن 
اللاعقلانية المتعصبةء بينما الأكثر تعليما يظهرون مي« 
إلى الحلول الأكثر واقعية وعقلانية ولدواع عديدة فاده 
ليس من المعقول وليس من المرغوب تقييد التصويت 
العام لصالح المتعلمين» ولما كان الشكل الديمقراطي 
للمجتمع أسمى من الشكل التسلطي الذي يقدم القليل 
من الأئل من أن الفلدسفة سروف يكونون ملوكا فا 
توجد على المدى البعيد إلا فرصة واحدة للسيرورة 
الديقمراطية: التكيف مع ظروف القرن العشرين 
بسيرورة سياسية والهتمام بمشكلات مجتمعهم حيث 
أن أعضاء (اجتماع المدنية) يكون مشغولا بمشكلات 
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مدينتهم. وإن التطور في تقنيات الاتصالات يمكن أن 
تكون مفيدة للغاية في هذه السيرورة. 

وبإيجاز» فإن المقابل (لاجتماع المدينة) المتاح في 
مجتمع تكنوقراطي يمكن أن يكون على النحو التالي: 
صياغة نوع من (مجلس النواب) يتالف من عدة آلاف 
من جماعات حجم (اجتماع المدنية)ء يكونون على دراية 
الأعمال السياسية؛ وإن قراراتهم إتما تشكل عنصرا 
جديدا داخل الأنظمة القائمة على الكبح والتوازن؛ وإن 
نقنية الكمبيوتر سوف تسمح بسيرورة سريعة للغاية 
فيما يتعلق بنقاط الفوز بالنسبة للقرارات التي يتخذها 
المشأركون قي اجتماعات المدينة. ومع نمو التربية 
السياسية سيصبحون على نحو متزايد جزءا من اتخاذ 
القرار على المستوى القومي ومستوى الولاية. ولما 
كانت هذه الاجتماعات سوف تتأسس على المعلومات 


التي تتم وفق صناديق الاقتراع أو وفق الاستفتاء العام 
NE‏ 

ولكن هناك شرط حتى لإمكانية هذه التغيرات هو 
أن القوة في الولايات المتحدة الأمريكية يجب إرجاعها 
إلى تلك المنظمات التي جعلها (الدستور) مسئولة عن 
ممارسة القوة في المجالات المختلفة. وإن المركب 
العسكري_الصناعي إنما يهدد بابتلاع العديد من 
الوظائف التشريعية والتنفيذية. وإن مجلس الشيوخ قد 
فقد قدرا كبيرا من دوره الدستوري في التاتير على 
السياسة الخارجية. (ونحن نجد أن الجهود الشجاعة 
والخيالية للسينانور ج. وليم فلوبرايت» رئيس لجنهة 
العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ قد استردت 
الكثير قدر الإمكان)؛ والقوات المسلحة قد أصبحت 
أكثر نفوذا في تشكيل السياسة., فإذا أدخلنا في اعتبارنا 
حجم ميزانية الدفاع» فلن بد هشنا ان قسم الدفاع 
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الأفرع الأخرى للنظام الحكومي) إنما تميل إلى مزيد 
من التوسع. وبينما يمكن فهم هذا فانه یشکل خطرا 
داهما على نظامنا الديمقراطي» وهو خطر لا يمكن 
درؤه إلا بالتعبير الصارم من جانب الناخبين عن 
مقصد هم باعادة تاكيد إرادتهم)('“ 

وبالعودة الآن من مشكلات السياسة والاقتصاد الى 
ت الثقافةء فإننا نجد أن التغيير يجب أن يكون 
ا : من ثقافة الكمبيوتر السلبية إلى الثقافة 
لاله المشاركة ولهن هتا الموضم لكل نفل ذه 
التفاصيل» ولكن على القراء أن يفهموا الاختلاف بين 
على نبل المثالسسفن المُشاهد (الممثال للاألعاب 
أرتاضية ,موضن .التاهدى و نالفل الف 
يجرى التعبير عنه في جماعات المسرح الصغيرة 

ارقن الموتى ار اد6 وقي اكل الخرق. 
وإن التساؤل نفسه للغاية الذي يوجد بالنسبة لفن 
المشاهد ضد الفن الفعال ينطبق على مجال التعليم. إن 
نظامنا التربوي الذي واجهته مذهلة للغاية بمقتضى 
عدد الطلبة الذين يتوجهون إلى الكلية غير مثير من 
ناحية الكيف. فاذا تحدتنا بصفة عامة فان التربية قَد 
تدهورت وتحولت إلى أداة للتقدم الاجتماعي أو 
على أفضل الأحوال إلى استخراج المعرفة من أجل 
التطبيق العملي على قطاع الحياة الاتساتية في "جم 
مواد الطعام". وحتى تعليمنا في الفنون الليبرالية 
بينما لا يتم بالأسلوب السلطوي في النظام الفرنسي ‏ 


.١‏ بينما أنا أنقح هذه ال د فان قرات اهاد ب 
الأدميرال هايمان ريكفر أمام لجنة الشئون الخارجية لمجل_ 
الشيوخ؛ وقد E‏ 
سياسية خارجية من خلال تمويل وتوجيه البحث السلوكي 
والإجتماعي في الخارج: "إن طرح مصادر هذا القسم الفانقة 
الفكية EGC DS TT‏ 
الجانب الأكير من الضرائب الت تجمعها الحكومة الفيدر ات 
فإنه من المحتم أن يصبح هذا القسم أكثر الأقسام التنفيذية نفوذا" 
(نيويورك تایمز› ٩‏ یوليوء 1۸ 
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يجرى الاستغناء عنه على شكل مغترب يخاطب العقل 
لا الوجدان. ولا عجب أن خبرة عقول طلبة جامعاتنا 
هي من الناحية الحزفية جرى حشوها بتخمة ذلك لأنه 
قد جرى حشوهم ولم يجر حتهم على البحث. إنهم غير 
راضين عن التغذية العقلية التي يحصلون عليها في 
معظم الأحوال_بالرغم من أنه لمسني الحظ ليس في 
كل الأحوال على هذا النحو» مع ميل لعدم الاكتراث 
بكل الكتابات التراثية والقيم والأفكار ولا يجدي ببساطة 
ان نتشكي من هذا. إن على المرء تغيير الظروف› 
وهذا التخيير لا يمكن أن يتم إلا إذا حلت محل الانقسام 
بين التجربة الانفعالية والفكر وحدة جديدة للقلب 
والعقل. وهذا لا يتم بمنهج قراءاة مائة كتاب عظيم 
ا الخيال. وهذا لا يمكن آن يتم إلا 
إذا كف المدرسون أنفسهم عن أن يكونوا بيوقراطيين 
يخفون نقص حيويتهم وراء دورهم كأوعية بيوقراطية 
للمعرفة؛ فإذا اصبحواسبمقتضى كلمة قالها تولستوى 
"المحاورين المشتركين لتلاميذهم". فإذا لم يصبح 
الطالب واعيا بارتباط مشكلات الفلسفة وعلم الإجتماع 
والتاريخ وعلم الإنسان بحياته الشخصية الخاصة 
وحياة مجتمعه» فلن نجد الا أقلهم موهبة هم الذين 
ينتبهون لدروسهم. والنتيجة هي أن الثراء الظاهري 
لمسعانا التربوي يصبح جبهة جوفاء تخفي نقصا 
عميقا في الاستجابة لخيرة الإنجازات الثقافية للتاريخ 
الحضاري. وان مطالب الطلاب في جميع أنحاء العالم 
المزيد من من المشاركة في إدارة الجامعات وصياغة 
المناهج ليست إلا أعراضا مرضية شديدة بطلب خاص 
بنوع مختلف من التعليم. فاذا لم تفهم البيوقراطية 
التربوية هذه الرسالةء فإنها سوف تفقد الاحترام الذي 
نالته من الطلبة بل ومن بقية السكان. ومن جهة أخرى 
إذا أصبحت معرضة (للانجراح والهجوم) منفتحة 
ومستجيبة لمصالح الطلبة فإنها سوق تشعر بالراحة 
والفرح اللذين يحملهما معه النشاط الحاقل بالمعثى 
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على أنه هو المكافأة/. وهذه النزعة الإنسانية فى 
التربية_بطبيعة الحل ليست قاصرة على التربية 
في المراحل العلياء بل هي تبدأ مع رياض الأطفال 
والمدرسة الأولية. وهذا المنهج يمكن تطبيقه حتى بألف 
باء للفلاحين الفقراء والسكان الفقراء وقد تبدى المنهج 
في المناهج الناجحة للغاية التي تبدأً بألف باء الأبجدية 
على نحو ما طرحها وشرحها الأستاذ ب., فرير في 
البرازيل والاأن في شيلي. 


وحتى أنهى هذا النقاش عن المشاركة وجها لوجه 
بين الجماعات» فاننى أحث القارئ ألا يتمسك حرفيا 
بالاعتبارات المتعلقة بالاقتراحات التفصيلة التي 
طرحتها. فهي لم تتم إلا كأمثلة على مبدأ فكر ة المشاركةء 
لا لأنني أعتقد أن أيا من الاقتراحات المقدمة في ذاتها 
تقدم أقفضل حل» فان الكتابة بالتفصيل عن الإمكانيات 
المختلفة لتشكيل الجماعات المشارة إنما تقتضي على 
الأقل مجلدا أخرء وهو لن يكون إلا مجلدا واحدا من 
بين العديد الذي سيكتبه الاخرون عن هذا الموضوع. 


.١‏ لقد عبر ماركس عن طبيعة التأثير غير البيوقراطي على 
الناس ببراعة على النحو التالي: "دعونا نفترض أن (الإنسان) 
حسيكون (إنسانا)» وإن علاقته بالعالم هي علاقة إنسائية. إذن 
فإن الحب يستطيع وحسب أن تجرى مبادلته بالحب» والثقة بالثقة 
الخ. فاإذا أردت أن تستمتع بالفن فإنه يجب أن تكون شخصيا 
متقفا ثقافة فنية؛ وإذا أردت أن تؤثر في الآخرين فإنه يجب علي 
أن تكون شخصا لديه حقا باعث وتأثير مشجع على الاخرين. 
وكل فرد من علاقاتنا بالإنسان والطبيعة يجب أن يكون (تعبير' 
خاصا) يتمشى مع موضوع إرادتك؛ لحياتك (الفردية الحقيقية): 
فاذا نت أحببت بدون استثارة الحب بالمقايلء أي إذ لم تكن 
قادرا» من خلال (تحلي» نفسك كشخص محب› وان تجعل نفسك 
(شخصا محبوبا)ء إذن فإن حبك يكون عقيما وتعسا". وبالسبة 
لتصويب نظرة ماركس المشوهة وهو يرى الإنسان على أنه 
مدفوع أساسا بالطمع المادي» أنظر كتابي "مفهوم ماركس 
عن الإنسان" .)۱۹١١1(‏ وانظر: "مجموعة أبحاث عن النزعة 
الإنسانية الاشتراكية" بإشراف إريك فروم )٠۹٠١(‏ وكتابات 
عدد كبير من الماركسيين الانسائيين في أوربا و(الولايات 
المتحدة الأمريكية) وكذلك في يو غوسلافيا وبولندا والمجر. 
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وإن اقتراح مناهج التنشيط بالمشاركة يستهدف 
إعادة بث الحيوية في السيرورة الديمقراطية وهذا قائم 
على الاقتناع بأن الديمقراطية الأمريكية يجب أن تتدعم 
وتبّث منها الحيوية من جديد وإلا تبددت هباء. إن الأمر 
لا يمكن أن يظل في حالة سكون. 
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الإستههوك البشري 


e al Ca a |‏ 
ءل يتطلب خطوة أخرى هامة وصعبة لكي تحل 
محل البناء البيوقراطي المخترب مناهج الإدارة 
الإنسانية. مرة أخرى ٠‏ إنني اريد ان أطلب من القارى 
ا ات ا کرو ا 
المرغوبةء ولیس كأهداف ومناهج محددة نهائيه. 
وحتى اللحظة الراهنة فان نظامنا الصناعى ر 
على مبداً ان کل شئ یریده الإإنسان ا ا 
تقبله قبو لا أعمى» فان على المجتمع ! ن أمکن أن يبع 
کل ر غنات اللإنسان. ونحن نطرح استتناءات 3ء 
هذا اليا لى سبل لمال إن هتاك قو اتن ر 
تقید أو حتى تحرَّم استخدام مشروب بصرف اضر 
عن رغبة الإنسان في أن يشرب كثيرا بقدر ما يجب. 
ORE‏ 
أمتلاك المخدرات مثل الماريجوانا (وهي ضرورة لا 
تزال موضع جدل) یجری توقیع عقاب شدید بشانه: 
ونحن أيضا نقيد بيع وعرض ما يسمى الأدب الإباحي. 
زيادة على ذلك» فإن قوانينيا تحرم بين الطعام الضر 
بمقتضى قانون الطعام والمخدرات. وفي هذه الامو: 


ص 
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يوجد إجماع عام يتبلور في قوانين الدولة والقوانين 
الفيدراليةء وأن هناك رغبات ضارة بالإنسان والتى لا 
يجب إشباعها بالرغم من حقيقة أن شخصا يسعى إلى 
إشباع هذه الرغبات. وبينما يستطيع المرء أن يتجادل 
بأن ما يسمى الأدب المكشوف لا يشكل تهديدا حقيقياء 
بل والأكثر من هذاء فإن العغهر أو الفشْق (الخفي) 
لإعلاناتنا هي على الأقل مؤثرةء في الطمع على نحو 
ما أن الأدب المكشوف يكون مباشراء والمبدأ يجرى 
إدراكه من ان هناك حدودا على حرية إشباع الرغبات 
الذاتية. ومع هذا فإن هذه القيود قائمة على مبدأين 
اثنين وحسب: الاهتمام بالأذى البدني والبقايا من 
الخضروات لإحداث التطهر. ولقد حان الوقت لكى نبدأ 
فى فحص المفكلة رمتا الحا وال عتاعات الاد 
وما إذا کان (وجودها) هو سبب صادق على نحو كاف 
لإنجازها؛ أن نتساءل ونفحص المبدأ الذي يجرى تقبله 
بصفة عامة الخاص بإشباع كل الاحتياجاتبينما لا 
يحدث تساؤل إطلاقا عن أصولها أو تأثيراتها. 

ولكي نجد حلولا ملائمه فإننا مواجهون بعقبتين 
قويتين. الأولى فوائد الصناعةء والتي تخيلها قد ألهبه 
رجال مغتربون عدیدون الذین لا يستطيعون ان يفكروا 
في المنتجات التي تساعد لجعل الكائن الإنساني فعالا 
أكثر من أن يكون أكثر سلبية. وبجانب هذاء فإن 
الصناعة تعرف أنه بالإعلان فإنها تستطيع أن تخلق 
الاخقاخات والتوقات الي كن :خضانها قفا 
حتى أنه لا توجد إلا مخاطرة بسيطة بفقد الربح إذا ما 
واصل المرء المنهج المسالم لخلق الاحتياجات وبيع 
المنتجات التي تشبعها. 

والصعوبة الأخرى تكمن في مفهوم معين للحرية 
التي تكتسب مزيدا من الأهمية. وإن الحرية الأعظم 
أهمية في القرن التاسع عشر كانت حرية استخدام 
واستثمار الملكية بأي شكل يعد بالربح. ولما كان مديرو 
المشروعات في الوقت نفسه هم الملاك» فان دافعهم 
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الشديد جعلهم يؤكدون هده الحرية الخاصة باستخد'م 
واستثمار رأس المال. وفي منتصف القرن العشرين 
E O SS‏ 
E CE‏ 
أسهما أو صكوكا أو تأمينا على الحياة وبالنسبة له فإن 

حرية استثمار رأس الال مسالة رة سنا وکل 
بالنسية لمعظم الناس القادرين على شراء الأسهم 
فإن هذا هو شكل من المقامرة حيث يتلقون النصيحة 
السندات المتداولة لكن الشعور الحقيقي بالحرية اليود 
يكمن في مجال آخرء ألا هو الاستثمار. وفي هذ 
المجال»› فان کل انسان يتوقع أو لئك الذين يعيش لعلسو ل 
وجودا ذا شأن يعيشون "حرية المستهلك". 


هنا يوجد فرد عاجز عن أن يكون لديه أي نفوذ 
فيما يتجاوز الهامش المسموح به للفرد--على شئون 
الدولة أو المشروع الذي هو مستخدم فيه. إن له رئيس 
ورئيسه له رئيس» ورئیس رئيسه له رئیس» ولا يوجد 
سوى آفراد قليلين للغاية ليس لهم رئيس ولا يطيعرن 
برنامج آلية الإدارةوالتي هم جزء منها. ولکن ما شی 
القوة التي لديه باعتباره مستهلكا؟ توجد عشرات من 
فروع السجائر ومعاجين الأسنان والصابون ومزيلات 
الروائح والراديوهات وأجهزة التليفزيون ويرام 
السينما والتليفزيون› الخ الخ. وكلها محبوبة لديه. کت 
موجودة من أجل دته انه خر بان قفشل شا خي 
آخر وهو ينسى أنه من الناحية الجوهرية لا توجد أي 
څروق. وهذه الحرية لإإعطاء ما يفضله لسلعته المفضة 
Ng RN aS‏ 
الناحية الإنسانية يصبح قوياسكمشتر وكمستهلك. 
فهل يمكن للمرء أن ييذل أي محاولة لتقييد هذا الشعور 
بالقوة بتقييد حركية الاختيار في الاستهلاك؟ إنه يبدو 


۶ 
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SR A‏ 
واحدء ألا وهو أن المناخ الكلي للمجتمع يتغير ويتيح 
للإنسان أن يكون أكثر فاعلية وأكثر اهتماما بشئونه 
الفردية والاجتماعيةء ومن تم يقل الاحتياج لتلك الحرية 
المزيفة بأن يكون ملكا في السوق الكبير. 


وإن محاولة التساؤل عن أنموذج الاستهلاك غير 
المحدود تَوَاجّه بصعوبة أخرى. إن الإستهلاك 
الإجباري يعوض عن القلق. وكما نوهت في السابق› 
فإن الحاجة لهذا النمط للاستهلاك إنمايصدر من شعور 
بالخواء الباطني والعجز والتشويش والتوتر. إن الفرد 
(باختياره) امور الاستهلاك فإنه یعید تاکید داته بانه 
"هو قائم" كما هو في السابق. فإذا ما أريد تنقيص 
الاستهلاك» فإن قدرا ذا شأن من القلق يصبح جليا. 
ES SNE a‏ 
عدم رغبة في تقليل الاستهلاك. 


وأكبر مثال صارخ لهذه الآلية نجده في وجهة 
الجمهور تجاه استهلاك السجائر. فبالرغم من المخاطر 
لر وة اها علي الحةة فان القالة ال 
استهلاك السجائر. فهل هذا بسبب أنهم يفضلون فرصة 
موت مبكر عن فقدان اللذة؟ وإن تحليلا لوجهة نظر 
المدخنين يظهر أن هذا هو تبرير إلى حد كبير. إن 
استهلاك السجائر يصاحبه قلق وتوتر خفيّان» والناس 
إنما يفضلون أن يخاطروا بصحتهم على أن يتواجهوا 
بالقلق. ومع هذاء قمع هذا فإن كيف سيرورة الحياة إذا 
ما أصبح أكثر مما هو الآنء فإن عددا كبيرا من الناس 
سوف يكفون عن التدخين أو يفرطون في التدخينء لا 
من أجل صحتهم ولكن وحسب عندما يواجهون أشكال 
قلقهم فإنهم يستطيعون أن يجدوا وسائل لحياة منتجة 
على نحو أكبر. (ونقول عرضاسدوافع أكبر للذة) إذا 

.١‏ يوجد شعور مماتل للقوة لدى الناخب الذي يستطيع ان يختار 


من بين عديد من المرشحين هو المفضل» أو في هاوي النجم الذي 
يستشعر قوته لانه یستطیع ان یصنع معبوده أو یحطمه. 
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كانوا مكرهين» بما في ذلك الجنس» لا ينجم برغبه في 
اللذةء بل برغبة لتجنب القلق). 

وان مشكلة حدود الاستهلاك هى مشكلة معقدة 
للغاية لتحديدهاء لأنه» حتى في مجتمع الوفرة للولايات 
المتحدة الأمريكيةء فليست كل الاحتياجات المشروعة 
البينة التي ليس عليها خلاف في حاجة إلى إشباعها. 
ويصدق هذا على الأقل على ٤١‏ من السكان. فكيف 
يمكننا حتى أن نفكر في تقليل الاستهلاك عندما يكون 
مستوی الاستهلاك الأقصى لم تصل اليه بعد؟ والإجابهة 
عل هذا التساؤل يجب أن تسترشد باعتبارين: وله انه 
في قطاع الوفرة نكون قد وصلنا من ذي قبل إلى نقطة 
الاستهلاك الضار؛ ثانياء إن هدف الاستهلاك الممتد 
إنما يخلقحتى قبل أن نصل إلى الاستهلاك الأمثل 
سيخلق موقف الطمع وفيه لا يرغب المرء وحسب 
أن تتحقق إشباعاته المشروعة بل يحلم بزيادة لا تتوقف 
ڦي فى الرغبات والإشباعات. بكلمات أخرى» ور 
زيادة لا حدود لها لمنحنى الإنتاج والاستهلاك تس 
بشكل كبير في تطور السلبية والطمع ة OE‏ 
قبل الوصول إلى ذروة الإنتاج. 

وبالرغم من كل هذه الاعتبارات فاإنني أعتقد 
أن تحول مجتمعنا إلى مجتمع يخدم الحياة يجب أن 

يغير الاستهلاك» وبالتالي يغيرسبشكل غير مبشر 

ع ذج الإنتاج للمجتمع الصناعي الحالي. 
هذا اترا ا کیا واک ایی ر ر ا 
التوقراظنة: لالدو اسات: والمطو مات وال ةة 
واتخاذ القرار من جانب السكان بحيث يتعلم 
ا يصبحوا واعين يمشكلة الاختلاف بين أن ا 


ے r‏ 
س 
م“ 
F-1‏ 


الاحتياجات التي تدفع الحياة للأمام والتي تعوقه الحية. 


والخطوة الو في هدا الإتجاه ستکون الحر انت 
التي على حد علمي لم تتخذ بعد بجدية» دراسات 
من شأنها أن تحاول أن تميز بين هذه النوعين من 
الاحتياجات. وهناك جماعة من علماء النفس وعلماء 
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الاجتماع وعلماء الاقتصاد وممثلون للجمهور المستهلك 
يمكنذها أن تقوم بدراسة تلك الاحتياجات والتي هي 
"إنسانية" بمعنى أنها تخدم نمو الإنسان وفرحهء وتلك 
الاحتياجات المركبة التي توحي بها الصناعة ودعايتها 
لكي تجد مخرجا للاستتمار المربح. وكما في كير من 
O TO‏ 
في تحديد الاختلاف بين هذين النمطين من الاحتياجات 
OR EE E E,‏ 
والذي ينطرح وحسب إذا ما بدأ العلماء الإجتماعيون 
اهبام بالإان: يدا من اهام اردغ ان 
ری ا رر ا روا اا 

وهناك اعتبار عام يمكن إدراجه عند هذه النقطة 
يتعلق بمفهوم السعادة. إن مصطلح "السعادة" له تاريخ 
طويل» وليس الموضع الذي يجعلنا نتابع معنى هذا 
المفهوم منذ اشتقاقه من النزعة اللذية اليونانية إلى 
اداه د الفرة التعاضوة وون أن تكن فول 
ا ا و 
الحقيقة حالة الإشباع الكامل لرغباتهم بصرف النظر 
عن کیفیتها؛ فلو یجری تصورها بهذا المعنی فإنه يفقد 
اا ا ا ا 
ذلك أن السعادة ليست حالة إشباع الاحتياجات الذاتية 
E N E E E A O E,‏ 
موضوعية في إطار الوجود الكلي للإنسان وإمكاناته. 
وأفضل لنا أن نفكر في الفرح والحيوية الشديدة اللتين 
يصاحبهما أمتلاء بالتجربة الإنسانيةء وإن "السعادة" 
يمكن أن يقال عنها إنها شكل مغترب للفرح. 

فكيف يمكن لمثل هذا التغير في أنموذج الاستهلاك 
والإنتاج أن يحدث؟ وحتى نشرع في الأمرء فإن من 
الملائم أن عددا كبيرا من الأفراد يعايشون التغيرات في 
هذا الانموذج الاستهلاكي. وإلى حد ما فإن هذا قد حدث 
فن لدل ا و ف الک ن و 
في مجتمع لا عقلاني بل أيضا في أفضل المجتمعات: 


186 


الاستهلاك البشر ئ 

لا يستطيع إلا أن يصطدم بعمق بالتراجيديات المحتمة 
للحياة. إن الفرح والحزن كليهما هما تجربتان لا يمكن 
ت اا للشخص الحساس والحي. إن السعادة 
في معناها الحالي تتضمن عادة حالة قانعة مصطنعة 
من الرضا أفضل من تلك الحالة في جماعات صغيرة. 
والنقطة التي نطرحها هنا ليست الزهد أو الفقرء بل 
تأكيد الحياة ضد الاستهلاك الذي ينكر الحياة. وهذا 
ایر ال پک ان بے ا على امان الوقي بم 
الحياةت وما u‏ وماهو المثير وما هي أضداد 
كل هذه الأمور. وإن فستاناء وموضوعا للفنء ومنزلا 
يمكن أن تتواجد في مقولة أو أخرى. وإن فستانا يأتي 
حسب الموضة ياتي عرضه وفق مصالح الربح 
بالنسبة للترزية وهيئاتِ العلاقات العامة الخاصة بهم 
الفا ك وخ مخ ا اما عن الان ال د 
الجذاب والنتيجة هي الاختيار والذوق الشخصيان. 
وهناك عدد من الترزية قد يختارون أنسيبيعوا 
منتجاتهم للنساء اللوأتي يفضلن أن يليسن ما يفضانه 
عما يُفرض علیهم. ويصدى SN‏ 
الفنية وكل انواع المتعة الجمالية. وإذا فقدت وظيفتها إم 
كرموز قائمة أو استثمارات رأسماليةء فان الإحساس 
بالجمال ستتاح له فرصة من أجل تطوير جديد. وإن 
الترويج غير الضروري والذي هو مجرد تكاس 
سيكون مستبعدا. وإن السيارة الخاصة» إذا أصبحت 
ا و eT‏ سوف غير 
أهميتها. ومن المؤكد لن يكون هناك داع لشراء سيارة 
جديدة كل عامين» وسوقف تجد الصناعة نفسها مر غم 
على إحداث تخييرات كبيرة في الإنتاج. وحتى نبرز 
هذا في كبسولة موجزة نقول: حتى الان فإن المستهث 
قد سمح بل حتى دعا الصتاعة إلى غسيل المخ أو 

. والمستهلك لديه فرصة أن يصبح واعيا بقوته 
على الصناعة بأن يتلفت حوله ويرغم الصناعة على 
رنتاج ما يريده وإلا عانت من خسائر كبيرة بإنتاج م 
يرفضه, وإن (ثورة المستهلك) ضد الهيمنه من جانب 
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الصناعة عليها أن تتاتى. وهذا ملائم تماما ونتائجه 
ا کک ا مر ا ا ار 
وتفرض حقها في استغلال الزبون. 

وبالحديث عن 'تورة المستهلك" فإنه ليس في 
حسباني أن الزبون يعتبر المؤسسة هي عدوته والتي 
يريد ان يدمرها. إن ما في حسباني هو أن الزبون 
يتحدى المؤسسة لكي تستجيب لهذا التحدي. وإن 
المديرين وكذلك المستهلكين هم جزء من نفس النظام 
المغترب؛ إنهم سجناؤها وليسوا مبدعيها. والمديرون 
يميلون إلى إرغام المستهلك للاندفاع نحو السلبيةء لكن 
EE LS‏ 
ليجرى استغلاله. ومقاومته التغير الأساسي قائمة 
على الجانبين» لكن هذه الرغبة في التغير الخيالي› 
للتحرر من الطاقات» لحلول جديدة أو خلاقة توجد على 
الجانبين أيضا. 

وهناك مقياس أبعد سيكون هو القيرد القانونية على 
مناهج الدعاية الحالية. وهذه النقطة في أمس الحاجة 
لشرحها. وهي تشير إلى كل الدعاية شبه التخديرية 
واللاعقلانية والتي تطورت في عقود السنين الأخيرة. 
وهذا يمكن أن يتأثر بقانون بسيطء مثل القانون الذي 
يطالب صناع السجائر بوضع تحذير بالخطر على 
الصحة على منتجها() أو الدعاية المزيفة والمضللة 
فى التجارة بين الولايات وخاصة الإعلانات المزيفة 
اة للطعام و اكرات وم تحضر ات الحسل وة 
متا مدل اا د وها ادا کان متل 
هذا القانون لديه فرصة لكى يمر ضد القوى المتحدة 
ااا د و وا روا د 
والأكثر من هذاء ذلك الجانب من الصناعة الذي تعد 

.١‏ بينما كنت أراجع هذه ا١ TE‏ أن قانونا قد 
أقترحته الوكالة الفيدرالية التي تستهدف التجريم الكامل للدعاية 
عن السجائر في التليفزيون والإذاعة 

.١‏ إنني أقدر الإتصال الشخصي من المدعي العام المساعد 
فرانك و. ووزنكرافت فيما يتعلق بالقوانين القائمة. 
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الدعاية التنويمية المغناطيسية جانبا هاما من تخطيطها 
وإنتاجهاء إنما يعتمد على تغيرات معينة في سيرورتنا 
(الديمقراطية) وببساطة شديدة عن التساؤل ما إذا كانت 
أمام المواطن فرصة بأن يحصل على المعلومات 
لكي يجادل ويناقش هذه المشكلةء وما إذا كانت قوة 
المواطنين أقوى من جماعات الضغط وأعضاء 
الكونجرس الذين يتأثرون بجماعات الضغط, 

فماذا عن إعادة توجيه الإنتاج نفسه؟ بافتراض أن 
خيرة الخبراء والرأي العام المستنير توصلوا إلى أن 
إنتاج سلع بعينها هو المقضل على السلع المنتجة لصالح 
السكان ككل» هل هو الذي يُمَكن حرية المشروع من 
إنتاج هو الأكثر ربحية أو يتطلب أقل رؤية وتجريب 
وجرأة للتقييد داخل دستورنا؟ من الناحية القانونية 
فإن هذا لا يستطيع أن يشكل أي مشكلة كبيرة. فبينما 
مثل هذا التغير في القرن التاسع عشر قد يتطلب تأميم 
الصناعة» فإنه اليوم يمكن أن يتحقق هذا بقوانين لذا 
تتطلب إي تغيير في دستورنا. وإن إنتاج الأشياء 
(المفيدة) يمكن أن يتضاعف وإنتاج الأشياء غير 
المجدية وغير الصحية يمكن إحباطها بقوانين ضرانبية 
تفضل تلك الصناعات التي توافق على ملاءمة إنتاجه' 
مع أنموذج مجتمع سوي وليس بالنسبة وليس بالنسبة 
لانموذج "الربح بالرغم من كل شئ". وإن الحكومة 
تستطيع أن توؤثر في الانتاج الملائم بقروض أو في 
امثلة معينة بمشروعات تملكها الحكومهة تشق الطريق 
للمبادرة الخاصة طالما أن هناك ملاءمة مع الاستثمر 
المربح ثبت مفعولها. 

وبصرف النظر عن كل هذاء حيث أن فردا من 
الكتابسوخاصة جون كنيث جالبريث قد أكد اذه 
تأتي أهمية الاستثمار المتزايد في القطاع العام بالنسبة 
للاستثمار في القطاع الخاص. إن كل الاستثمارات في 
القطاع العام سمتل النقل العام والإسكان والمدارسر 
والباحات المخصصة للسيارات والمسارح وما ال 


ئ¿ 
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ذلكلها جدارة مزدوجة: أولاء تحقيق الاحتياجات 
الملائمة لحيوية الإنسان ونموه» ثانيا تطوير شعور 
بالتضامن وليس الطمع والحسد الشخصيين ومن تم 
التنافس مع الآأخرين. 

وهذه الملاحظات عن الإستهلاك نقضى إلى نقطة 
E E N TNT RE‏ 
الارتباط بين الدخل والعمل. إن مجتمعناسشأن 
العديد من المجتمعات فى الماضىقد تقبل المبداً 
القائل: "إن من لا يعمل يجب ألا يأكل" (والشيوعيهة 
الروسية قد رفعت هذا المبداً القديم إلى مصاف مبداً 
"اشتراكي" وهي تفسره على نحو مختلف بتبسيط). 
وليست المشكله هي ما إذا كان الإنسان يحقق مسئوليته 
الاجتماعية بالاسهام في الخير العام. وفي الحقيقيةء 
فى تلك التقافات التى تقبلت صراحة أو صضمنيا هذا 
المعيارء فإن الغنى الذي ليس عليه أن يعمل قد جرى 
استثناؤه من هذا المبدأء وإن تحديد من هو النبيل هو 
انه الذي ليس عليه أن يعمل ليحيا وفق أسلوب خاص. 
والمشكلاة هي أن أي کائن بشري لديه حق صادق لا 
يتزعزع بأن يعيش بصرف النظر ما إذا كان يفضل 
أو لا يفضل أن يؤدي واجبا إجتماعيا. إن العمل وكل 
الإلزامات الاجتماعية الأخرى يجب أن تتم على نحو 
جذاب بما فيه الكفاية لحث الإنسان على أن يرغب في 
تقبل نصيبه من المسئولية الإجتماعيةء ولكن لا يجب 
إرغامه على أن يفعل على هذا النحو بتهديده بالمسغبة. 
فإذا ما طبق المبداً الأخيرء فإن المجتمع لن يعود محتاجا 
لجعل العمل جذابا وملاءمة نسقه مع الإحتياجات 
الإنسانية. ومن الحق أنه في العديد من المجتمعات في 
الماضي فإن عدم التناسب بين حجم السكان وتقنيات 
الإنتاج المتاحة لا تسمح بحرية الاستغناء عن مبدا 
العمل المفروض على نحو قائم في الواقع. 

وفي مجتمع الوفرة الصناعي لا توجد أي مشكلة 
من هذا النوع» ومع هذا فحتى أفراد الطبقتين 
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الوسطى والعليا مضطرون لإتباع تعاليم أرساها 
النظام الصناعي خشية أن يفتدوا أعمالهم. إن نظا 
الصناعي لا يعطيهم أي أنحراف مهما يكن. فإذا فقدوا 
العمل لأنه ينقصهم "الروح الحق"والذي يعني 
مستقلون للغاية وينطقون بأراء غير شعبية ويتزوجو 
المرأة (الخطأ)مفإنه ستکون أمامهم صعو بات في 
يجدوا عملا آخر على نفس المستوى»ء وأن حصولهم 
على عمل أدنى إنما يتضمن أنهم وأسرهم يشعرون 
بشخصيتهم وقد انحطت؛ إنهم يفقدون "اصدقاء" جددا 
اكتسبوهم في سيرورة الارتقاء؛ وهم يخشون سخريه 
زوجاتهم وفقدان الاحترام من جانب اطفالهم. 

النقطة التي أود طرحها هي اعتناق المبداً الذي 
يذهب اا ا 
الحياة_ الحق في أن يتوجه إلى حيث لا توجد شروط 
و ن بح .ي ام ااا 
الضرورية للحياة الحق في التعليم والرعاية الطبيه: 
إن له حقا بأن تجرى معاملته على الأقل كما تجرى 
معاملة ما لك لكلب أو قطة يعامل حيوانه المدلل» وليس 
عليه آن (يبرهن) على أي شئ لكي تجری تغذيته. 
فإذا ما جرى تقبل هذا الشرط إذا استطاع رجل أو 
أمرأة أو يافع أن يتأكد أنه مهما يكن ما قد فعل فان 
وجوده المادي لن يتعرض للخطر› وان مملكة الحريء 
الإنسانية سيجرى توسيعها بشكل هائل. وإن تقبل هد 
المبداً سوف يمكن الشخص أيضا من تغيير انشغاله و 
ان ل ن ار سات اکر فی غاا ت 
لما هو جديد وبالنسبة له يكون نشطا أكثر ملاءمة. 
وة ان بم اتن رن قرار ا ا ا 
في سن لا تكون لديهم عندها التجربة والحلم لمعرفه 
أي نشاط هو الأكثر ملائمة لهم. وربما في منتصف 
الثلاثينيات من عمرهم يستيقظون على حقيقة أن الوقت 
قد تأخر كثيرا بالنسبة لهم لكي يشرعوا في ذلك النشاط 
والذي يعرفونه الآن أنه سيكون هو الاأختيار الصحيح. 
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بالإضافة إلى هذا فما من امرأة ستكون مر غمة على أن 
تظل متز و جة تعسة لأنه ليس لديها ما تأخذه حتى لإعداد 
نفسها لعمل یمکن أن تدبر من خلاله معيشتها. لن يکون 
ال ار م ي ل دروو ف ا د 
في مسعية إبان الفترة التي يبحث فيها عن عمل يكون 
SS e‏ 
E‏ 
من شان الناس إلى درجة أن الكثيرين هم خائفون من 
أن يضطروا إلى أن يندرجوا في قطاع السكان الذي 
بالا يتقبلوا ظروف عمل معينة. 

فكيف يمكن لهذا المبداً أن بتحقق؟ ان عددا من علماء 
الاقتصاد قد اقترحوا حلا هو "دخل مضمون سنوي" 
(أحیانا يسمى "ضر بيه ۵ل سلبية")(. و الدخل 
السنوي المضمون يجب أن يكون تماما متدنَيًا عن أدنى 
دخل للعمل لكي لا يبعث أستياء وغضبا لدى أولئك 
الذين يعملون؛ وإن مستوى الأجور الحالي يجب أن 
يرتفع ارتفاعا کبیرا. وم تحدید مسنوی 
TS ll‏ 
ينجذب بحياة أكثّر راحة سيكون حرا لتحقيق مستوى 
اغلى فن ادك 

وإن الدخل السنوي المضمون يمكن أن يفيد أكثر 
على نحو ما لاحظ بعض علماء الاإقتصاد وذلك كملمح 
هام منتظم في اقتصادنا. ولقد کتب س. |. آیرز. "إن 
EG GT yT‏ 


.١‏ اتظر: ثيوبالد (مشرفا): "الدخل السنوي 
المضمون"؛ وأيضا الاقتراحات التي تقدم بها ميلتون فريدمان 
وجيمز توين وعضو مجلس النواب ملفن ليرد من ويسكنسن؛ 
الذي تقدم بمشروع يجسد معظم ملامح خطة فريدمان. 
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المطالبة بعمله ليتمشى مع المدد المقدم بشكل دائم. وإن 
ضمان دخل أساسي لكل أعضاء المجتمع لا يتناسب 
مع دخول التوظف» على نحو ما أن مدفو عات الضمان 
الاجتماعى مضمونة الآن لكل الأشخاص لمن هو أكبر 
من ۲ عاما وهذا يقدم تدفق الطلب الفعال من أن 
المطلوب هو المزيد والمزيد من الدخل بلا توقف"'. 
وإن مينو نوفشتين في بحث عن الدخل المضمون 
والاقتصاد التقليدي يقول: "إن اقتصاديًاء حتى 
الاقتصادي التقليدي» هو على نحو أكبر عن معظم 
الناس يجب أن يكون قادرا على رؤية تحليله لآليات 
الاختيارات ويرى هي محدودة لم الآلة وإن كانت 
جوهرية. وكما هو الحال مع الكثير من الاقتراحات 
من أجل تفكير جديدء فان مفهوم دخل مضمون يجب 
الترحيب به كتحد للنظرية قبل أن يحتاج إلى أن يصب 
برنامجا من أجل العمل". 
ن صاحب الاقتر 8 لخا بالدخل ااسكوة 


الى أن الإنسان كسول وأنه لا يريد العمل إذا كان يجب 
الغاء مبدا العمل و المسغبة. وفي الحقيقة ذ a‏ 

o ee 
الكسل هو عَرَّض مرضي. وفي ظل نسَق من "لس‎ 
الإرغامي" حيیث | ډو جد لآ انتباه واهن ا‎ 
لجاذبية العمل»› فان الإإنسان د یسعی إلى الهرب منے حنئے‎ 
N TT ET 
على نحو آن الإرغام والتهديد قد انزاحا عن زد‎ 
ET iy 

ا . آيرز: "الدخل المضمون' رؤية تنظيميه"'. هي 
"الدخل الستوي المضمون' ' روبرت تیوبالد (مد مشرفا) N‏ 
ص ۱۷۰ 

.٣‏ مينو لوفنشتين کل لمضمون والاقتصاد اف ي 
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الناس سوف تفضل ما هو مكافئ لحياة الرهبنة» وهم 
يكرسون أنفسهم بالكامل لتطورهم الباطني أو للتأملء 
أوالدراسة. وإذا كانت العصور الوسطى قدرت على 
تحمل حياة الرهبنة فمن المؤكد ان مجتمعنا التكنولوجي 
القائم على الوفرة هو أكثر قدرة على هذه الحياة. ولكن 
مرة أخرى بمجر د آننا أدخلنا الوسائل البيوقراطية التى 
تحتم ان علينا إنسانًا ما أن يبرهن أنه قد (أجاد استخدام) 
وقته على نحو حقيقي فإن المبدأ الكلي سوف يتلف. 

إن هناك تتويعا خاصا لمبداً الدخل المضمون والذي 
رغم عدم أحتمال تقبله في الوقت الراهن يشكل مبدأً 
هاما. وإنني أشير إلى مبدأً أن المتطلبات الدنيا لحياة 
كريمة لا يمكن تحصيلها على أساس النقد الفوري» 
ولكن على أساس السلع والخدمات الحرة التي لا 
تتطلب دفعا. ولقد تقبلنا هذا المبدأً بالنسبة للمدارس 
الأوليةء وليس على أي مخلوق أن يدفع مقابل الهواء 
الدي يتنسمه. ويمكن للمرء أن يبدا في توسيع هدا 
ادا لکل ات الال والا ی یکن ان کون حرا 
تماما براتب لكل طالب» مما يمكن من التمتع بفرصة 
حرة للتعلم. کما یمکننا توسیع المبدأ أيضا في اتجاه 
آخرء الا وهو أن تكون السلع الرئيسية مجانا بدءا 
وربماسبالعيش مجانا والنقل مجانا. ويمكن أن يتسع 
الأمر إلى كل السلع طالما أنها تشكل الأساس المادي 
الأدنى لحياة كريمة. ولا نحتاج إلى أن نضيف ان هذه 
الرؤية هي رؤية خيالية طالما أن تحققها في المستقبل 
القريب هو المطلوب. لكنها رؤية معقولة من الناحيتين 
الاقتصادية والسيكولوجية من أجل حالة أكثر تقدما 

ولكي نزكي بأن العديدين من الأمريكيين المتيسُرين 
بدأوا في تحرير أنفسهم من السيرورة اللاعقلية 
اللامتناهية والمتزايدة الخاصة بالمزيد والمزيد من 
الاستهلاك وهذا يقتضي على الأقل تعليقا موجزا 
للتضمينات الدقيقة لمثل هذا الاقتراح. إن التساؤل 
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هو ببساطة: هل ممكن تكنولوجيا واقتصاديا بالنسبة 
للاقتصاد أن يظل قويا وراسخا في غيبة مستويات 
الاستهلاك الأعلى والأعلى؟ 


عند هذه النقطة فإن المجتمع الأمريكي ليس مجتمع 
الوفرة» على الأقل بالنسبة لأربعين في المائة من 
السكان» وإن قطاعا كبير ا من الستين فى المائة المتبقية 
ليس مفرطا في الاستهلاك. ومن ثم قان المسألة في 
هذا اللحظة ليست خاصة بتقييد نمو مستوانا الإنتاجي 
بل إعادة توجيه الاستهلاك. ومع هذا فإن السؤال يجب 
إثارتهما اذا كان» اذا ما حدث أن مستوى الاستهلاك 
المشروع ككل السكان قد تحقق مهما يكن عليه (يما 
في ذلك الإنتاج الذي يساعد الأمم الفقيرة)» والنظر في 
الزيادة في الإنتاج بما يتمشى مع زيادة السكانء توجد 
نقطة عندها فإن الإنتاج يصبح كافيا؛ أو هل يجب عليذل 
لدواع اقتصاديةء اتباع هدف الزيادة التي ۾ لا ننتھے هة 
الإنتاج» والذي يعني ایشا ز يادة في الاستهلااك؟ 


إن من الضروري أن بيدأ علماء الاقتصاد 
والمخططون في دراسة المشكلةء بالرغم من أنه لا 
تبدو فى اللحظة الراهنة الحاجة الملحة من وجهة نظر 
عة فاا أن خط رة تى اترا ال 
لا ينتهي أبدا في السكان» فإن تفكيرنا وممارساتف 
الاقتصادية متأثرة بهذا الهدف وهذا مهم للغاية من ذىي 
قبل في القرارات المتعلقة بنسبة النمو السنوي للسكان. 
ان معدل النمو الاقتصادي الرابع یجری تقلع كمعتَتد. 
بدون شك بسبب الأمر المُلح للاحتياجات الحقيقية. 
وأيضا بسبب المبداً شده الديني بالنسيه للارتفا ع کک 
لا ينتهي کی الإنتاج كهدف للحياة یسمی (التقدد ). 
النسخة الصناعية للسماء. 


OE E EPS, ف المهم أ‎ 


الذين كتبوا ة فى القرن ا 
أن السيرورة الاقتصادية للاإنتاج الأزيد لار كانت 


ھی 
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رائع للحياة المادية فإنه يكون من المأمول والمتوقع أن 
الطاقات الإنتاجية يعاد توجيهها نحو التنمية البشرية 
الحقة للمجتمع. أن هدف إنتاج المزيد من السلع المادية 
كغاية نهائية وكلية للحياة هو هدف غريب بالنسبة لهم. 
لقد كتب جون ستيوارت مل: "إن العزلةء بمعنى أن 
يكون المرء في الغالب مع نفسه وحده» جوهرية بالنسبة 
لأي عمق للتأمل أو للشخص؛ والعزلة» في وجود 
جمال وعظمة طبيعيين هو مهد الأفكار والآمال التي 
ليست وحسب حسنة بالنسبة للفردء ولكن التي يستطيع 
المجتمع أن يفعلها بشكل معتل بدونها. كما أنه لا يوجد 
رضاء كبير بالنسبة لتأمل العالم بدون أن بتخلف 
شئ للفعالية للطبيعة» ومع كل درب للأرض تجرى 
زراعته» ويكون قادرا على تنميه الغذاء للبشر» ومع 
کل کفر مزدهر او مرعیٌ طبيعي يجري حرثه» فان 
كل حيوان ذي الأربع أو الطيور التي لم يجر استئناسها 
لاستخدام الإنسان يحدث تبديد كمنافس للطعام» وأن كل 
شجيرة أو شجرة مزدهرة يجرى اقتلاعهاء ونادرا ما 
يجرى ترك موضع يمكن أن تزرع فيه شجيرة برية أو 
زهرة يمكن أن ينمو بدون استئصال عشبة ضارة باسم 
الزراعة المُحَسّنة. فاذا كان يجب على الأرض أن تفقد 
هذه النسبة الكبيرة من مسرّتها المزدهرة التي تدين بها 
للأشياء کت ن زاغ ال و و وکا 
تقتلع منهاء لا لشئ سوى تمكنها من تقديم سعادة أرحب 
للسكان ولیس فا أقنل: فانني آمل ياخلاص من 
أجل الرخاءء بأن يكونوا قانعين بالإشباع قبل إر غامهم 
على ذلك بوقت طويل. 

"ونادرا ما تكون هتاك ضبرورة لملاحظة أن الوضم 
القائم لرأس المال والسكان لا يتضمن أي حالة كافية 
للتحسن البشري. سوف يكون هناك الكثير من المدى 
لكل أنواع التقافة العقلية والتقدم الأخلاقي الإجتماعي» 
وسيكون هناك موضع متسع لتحسين (فن العيش) 
والأكثر بنحو متزايد مثله بالتحسن» عندما تكف العقول 
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نحو مستمر "() 

وفي مناقشة الافتراض الذي يذهب إلى هل "القليل 
أو لا شئ تجاه جعل الحياة أكثر نبلا أو أسعد حقا" 
يقرر الفريدمارشال: "وبالرغم من أنه من الحق أن 
تقصير ساعات العمل سيقلل فى كثير من الحالات من 
الأجور القومية المقسّمة والمنخفضة؛ ومع هذا فهناك 
أحتمال يمكن أن يكون حسنا بأن معظم الناس يجب 
أن يعلموا على نحو أقل؛ بشرط أن الخسارة المترتبة 
في الدخل المادي يمكن مواجهتها بشكل تام بأن تتخلى 
كل الطبقات عن وسائل الاستهلاك الأقل قيمة؛ وأنهم 
يستطيعون أن يتعلموا أن يمضي ساعات الفراغ على 
نحو سلیم"() 

ومن السهل أن نحط من شأن هؤلاء المؤلفين 
باعتبارهم من الطراز القديم» وأنهم رومانسيون» الخ 
لکن تفکیر و تخطيط الإنسان المغترب قد لا يكونان 
أفضل ذك لأن هذا آخر شى أو أكثر في أتفاق مع 
مبادئ البرمجة للتكنولوجيا الخاصة بنا, وذلك لا شى 
سوى أن لدينا اليوم ظروفا أفضل بكثير لاتخطيط 
يمكننا أن نوجه الانتباه إلى أفكار وقيم نستهجنا انطلاقا 
من وجهة نظر الحالة في النصف الأول من هذا القرن. 

والتساؤل النظري الذي يجب طرحه اذن هو: هل 
النظام الاقتصادہ ي الثابت نسبيا ممكن في ظل ظروف 
المناهج التكنولوجية الحديثةء وإذا كان الأمر هكذاء فما 

هي الظروف وما هي النتائج؟ 

إنتني 5 أريد Þ4‏ ان أطرح بعض الملاحظات العامة. 
إذا كان علينا أن نقلم الاستهلاك اللإنساني غير 
الضروري اليومء فان هذا يعني اغا أقل› تو ظیفا 

١‏ ج. أس. مل "مبادئ الاقتصاد "السياسي" ۱۹۲۹ء ص 

۷01 ۷2 

۲. الفريد مارشال: ا الأقتصاد "الطبقة الثامنةء ۰٦۹١ء‏ 
ص ٥۹٩۹‏ 
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أقل» (دخلا أقل» وربحا أقل یتأتی قطاعات معينة 
ناشاد وز اش ادا هذا طوظ ا او گرها 
بدون تخطيط > الخ قفسوف يسبب مشقة هائلة للدخل 
ككل ولجماعات خاصة من الناس. إن ما هو مطلوب 
هو عملية تخطيطية النشر القراع المتزايد في جميع 
و العمل» واعادة تدريب الناس› وإأعادة توظيف 

بعض الثروات المادية. وستكون هناك حاجة للوقت 
التخطيط بطبيعة الحال لابد أن يكون إجتماعيا 
لن ا و کا ا کن کاو غ 
تنظيم وتنفيذ خطة تؤتر في قطاعات واسعة من الدخل 
الاقتصادي. وبالتخطيط الملائم فإن النقص في الكل 
الكلي والربحية لن يكون على ما يبدو مشكلة تستعصي 
على الحل» نظرا ا 
مع تخفيض الاستهلاك. ولما كانت إمكانيتنا الإنتاجية 
قد تزایدت فاإننا مواجهون باختیار عمل آقل بکثير مع 
مستوى ثابت من الإنتاج والاستهلاك. أو إنتاج أعلى 
واستهلاك أعلى مع مستوى ثابت من العمل. وعلى 
نحو ضنين نوعا ما قد اخترنا خليطا من الاثنين. إن 
الإنتاج والاستهلاك قد تزايداء وفي الوقت نفسه فإن 
ساعات العمل قد نقصت وتم إلغاء العمل بالنسبة 
للأطفال بشكل كبير. وهذا الاختيار لم تحتمه الضرورة 
التكنولوجية» بل هو نتاج وجهات النظر الإجتماعية 
والنضال السياسي. 


ومهما تكن جدارات هذه الاقتراحات فهي ذات أهمية 
بسيطة بالمقارنة مع ما قد يقتر حه الاقتصاديون إستجابة 
للتساؤل: هل يمكن أن يوجد مجتمع تكنولوجي راسخ؟ 

ان النقطة الهامة هي أن الأخصائيين يواجهون 
أنفسهم بهذه المشكلةء» وهم سوف لا يفعلون هذا إلا 
إذا تبينوا وثاقة الصلة الكامنة في التساؤل. ولا يجب 
على المرء أن ينسى أن الصعوبة الرئيسية يمكن ألا 
توجد في الجوانب الاقتصادية والتكنولوجية فيما يتعلق 
بالمشكلةء ولكن في جوانبها السياسية والسيكولوجية. 
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وإن عادات ووسائل التفكير لا تنحني وتلين بسهولةء 
ولما كانت هناك جماعات لها مصالح قوية لها شكيمة 
حقيقية شديدة في التمسك والتسار ع بطاحونة الاستهلاك 
التجاريةء فان النضال لتغيير الانموذج سيكون أمرا 
صعبا وسيحتاج إلى وقت طويل. وكما قيل عدة مرات» 
فإن النقطة الأكثر أهمية في هذا الوقت هو أن نشرع 
كبداية. 

وهناك نقطة نهائية عن هذا الأمر: إننا لسنا وحدنافى 
تشيثنا بالاستهلاك الماديفالدول الغربية والاتحاد 
السوفيتي ودول أوربا الشرقية أيضا يبدو قد وقعت في 
ا و 2 
أنهم سوف يدفنوننا في الغسالات والثلاجات الخ. وإن 
التحدي الحقيقي ليس شغلهم بالتسابق الخطاء بل تجاوز 
هذه المرحلة من التطور الاجتماعي وتحديهم أن يبنوا 
مجتمعا إنسانيا حقيقياسوهذا لا يتحدد ولا يقاس بعدد 
السيارات أو أجهزة التليفزيون. 

وبينما هذه المسالة عن مستوى إنتاج ثابت هو في هذه 
اللحظة مسالة نظرية من الناحية الجوهريةء فان هناك 
مسألة عملية للغاية من شأنها أن ترتفع إذا ما خفض 
المستهلكون استهلاكهم لإشباع احتياجاتهم الحقيقية 
باعتبارهم بشرا. فإذا حدث هذا فإن المعدل الراهن 
للنمو الاقتصادي يمكن الحفاظ عليه إذا ما أعدنا توجيه 
الإنتاج ونقله من استهلاك خاص (غير ضروري) إلى 
مزيد من أشكال الإنسانية للاستهلاك الاجتماعي. 

وان الاأعتاحات هذا و اة وقد الأخظها ال 


من المحللين والكتاب المعاصرين. وإن قائمة جزلية 
لأوجه النشاط سوف تشمل: إعاة بناء الكثير من 
المخصص لحياة الأمة: ملايين من الوحدات السكنية 
الجديدة» التوسع الهائل والتحسين في التعليم العام 
والصحة العامة وتطوير الأنظمة الحضرية وداخل 
المدن بالنسبة للمواصلات العامة» وعشرات الآلاف 
من المشروعات الصغيرة والكبيرة في الجماعات 
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الأمريكية (المتنز هات» الملاعب» حمامات السباحة 
الخ)› بذابه کیر ئ فی تطوير الحياة الثقافيةالدرما 
والموسيقى والرقص وفن التصوير وصناعة السينما 
الخء داخل مئات الآلاف من الجماعات وملايين 
الأحياء التي ليس لديها أي إحساس حقيقي بهذا البعد 
الخاص بالوجود الإنساني. 


إن كل هذه الجهود تتضمن الإنتاج المادي وتطوير 
روات الشردة المتحة و مل هذه المر و عات لها 
ميزة مباشرة آلا وهي مواجهة مشكلات الأقلية المفتقرة 
وفي الوقت نفسه شغل الخيال والطاقات لدى غير 
الفقراء. وهذه الأمور تخفف أيضاسإن لم تستأصل 
تماما_المشكلات الناشئة عن تراجع الإستهلاك. 
إن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي القومي بطبيعة 
الحال سيكون مطلوبا إذا ما جرى تنفيذ البرامج الكبرى 
لهذا النوع» نظرا لأنه ستوجد انحرافات شديدة في 
استخدام الثروات البشرية والمادية. وإن النتيجة الأولى 
لمثل هذه الجهود ستكون لإظهار اتاک الحقيقية أننا 
نتحرك نحو مجتمع إنساني أصيل. وهناك خطوة 
كبری اخرى في اتجاه لخلق مجتمع حيوي إذا ما ضمنا 
أنه سيكون في كل جانب لمثل هذه البرامج الناس 
والجماعات المشاركون الذين سيكونون مسئولين عن 
تطور المشروع وتتفيذه. وعلى المستوى القومي فإن 
التشريع الممكن ضروري بجانب التمويل المناسب› 
ولكن بجانب كل هذه الأمور الدنيا ذات الأهمية الشاملة 
فان المشاركة العامة بأقصى طاقة وتذوع المشروع 
يجب أن يكونا المبدا الرئيسي الأولى. 

وي متل هذا الابتعاد عن القطاع الخاص إلى القطاع 
العام» فان الإنفاق الخاص سيجرى كبح جماحه مع 
تزايد تحويل الدخل إلى ضرائب أعلى وسيكون هناك 
تکل غا من اا حاف الط اناد 
والمميت إلى أشكال جديدة من الاستهلاك العام سيشمل 
الناس في داخل أوجه نشاط جماعية خلاقة. ولا حاجة 
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ى القول يان مثل هدا التحول بثطأب £ خطیط 1 دقیقا 
لتجنب الآثار الجانبية الشديدة في النظام الاقتصادي؛ 
وفي هذا المجال فإننا نواجه المشكلة نفسها في التحول 
من التسلح إلى الإنتاج السلمي. 
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التجديد النفسم والروح 


ا تجادلنا طوال هذه الكتاب على أن نظضد 
(الإنسان) لا يعمل على ما يرام بشكل ملانه 
إذا كانت احتياجته المادية وحدها تكون كافية» ومن ثد 
يضمن بقفاءه الفسيولوجي»› ولكن لیس تلك الاحتياج ا 
والوظائنف التي هي بصفة خاصة إنسانيةالحب. 
الرقةء العقل› الفرح» الخ. 
وفي الحقيقةء طالما أن الإنسان هو أيضا حيوان» فن 
محتاج أولا إلى إشباع احتياجاته الماديةء لكن تاريخ 
هو سجل للبحث والتعبير عن احتياجاته التي تتج وز 
في الأسطورة والدراماء ك eT‏ والرقے ٠‏ 
ان هغلل الا ا الوحيد الذي يج هند 
الجوانب من الوجود الإنساني. 
ومع نمو (العلم الجديد)ء فان الدين بأشكاله التَتَيِرِة 
قل تأثيره وقل أكثر» ومن تم ظهر خطر أن َي 
التي في وربا قد رست واستقرت في اللإطار ا 
كمرجعية سوف يجرى فقدانها. وقد عبر الرواني 
الروسي دوستويفسكي عن هذا الخوف في عبارته 
الشهيرة SS‏ آي e‏ کو 
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عدد من الناس ضرورة خلق مكافئ لما مثله الدين 
في الماضي. ولقد حاول رويسبیر( خلق دين جديد 
اصطناعي وبالضرورة قد فشل لأنه خلفيته القائمة 
على النز عة المادية المسننيرة والعبادة الوثنية للرخاء 
لم پسمحا له بان یری العناصر اللأساستة الل هناآک 
حاجة إليها لتأسيس ديانة جديدة» حتى لو كان قد تم 
هذا. وبالمثل» فان أوجست كونت() اعتقد أن ديانة 
جديدة ونزعته الوضعية جعلا من المستحيل التوصل 
الى اخانة مرضت وة وسال فان ر غه مار كن 
الاشتراكية في القرن التاسع عشر كانت أهم حركة 
دينيه شعبية-وإن جرت صياغتها بمصطلحات 
دنيوية إلحادية. 

وإن تنبؤ دوستويفكي بانهيار كل القيم الأخلاقية 
إذا كان الكف عن الإيمان بالل قد تحقق جزئياً. وتلك 
القيم الأخلاقية الخاصة بالمجتمع الحديث التي جرى 
تقبلها بصفة عامة من جهة القانون والعادة» متل 
احترام الملكية والحياة الفردية والمبادئ الأخرى تبقى 
سليمة. ولكن تلك القيم الإنسانية التي تتجاوز متطلبات 
نظامنا الاجتماعي تفقد في الحقيقة تأثيرها وثقلها. 
غير أن دوستويفسكي کان مخطنا بمعنی آخر وأکثر 
E A E OR‏ 
و بصفة خاصة إيان الخمس سنوات الماضيه في جميع 
أنحاء أوربا وأمريكا قد أظهرت تيارا قويا للغاية تجاه 
القيم الأعمق للتراث الإنساني وهذا المطلب الجديد 
لحياة حافلة بالمعنى لم يبرز وحسب بين الجماعات 
الصغيرة والمعزولةء بل أصبح حركة كلية شاملة في 
الأفكار ذات الأبنية الاجتماعية والسياسة المختلفة 
ا وكذلك في الكذائس الكاثوليكية NE‏ 
وماهو مشترك بالنسبة للمؤمنين وغير المؤمنين في 

.۱١‏ ماکسمیلیان روبسبیر (۱۷۹٤ - ۱۷١۸(‏ أبرز رجالات 
الثورة الفرنسية وبداية عصر الإرهاب. 

۲. ریاض وفیلسوف فرنسي (۱۷۹۸ - )۱۸٥۷‏ يعد میتدع 
هذه النز عة الوضعية (المترجم) 
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هذه الحركة الجديدة هو الاقتناع بأن المفاهيم ليست 
إلا ثانوية بالنسبة للأفعال ووجهات النظر الإنسانية. 
وهناك قصة واردة فى العقيدة الحاسيدية() ريبما تمثل 
هة اة ان خد المون ا اة الاح نال عة 
الحاسيدية قد سئل: "لماذا تذهب للاستماع للأستاذ؟ هل 
لتستمع لكلماته عن الحكمة؟ "وجاء الجواب: "أوء كلا 
إنني أتوجه لكي أرى كيف يربط أربطة حذائه." وهذه 
النقطة ليست محتاجة لشرح. إن ما يهم في شخص 
ما ليس مجموعة الأفكار والآراء التي يتقبلهاء لأنه قد 
تعرض لها في الطفولة أو لأنها نماذج تقليدية للفكرء 
بل طابع ووجهة نظر والجذر العميق لأفكاره وقناعاته 
والحوار العظيم قائم على فكرة أن المشاركة في الاهتمام 
والتجربة هي أكثر أهمية من المفاهيم المشتركة. وهذا 
لا يعنى أن الجماعات المختلفة المشار إليها هنا قد 
تخلت عن مفاهيمها أو أفكارها أو تذهب إلى أنها ليست 
ا رکه دان ا ا 
المشترك وتجربتهم المشتركة وفعلهم المشترك تسبب 
لهم المزيد مما هو مشترك على نحو أكبر مما يفصلهم 
من خلال مفاهيمهم غير المشتركة. والاب بير قد عبر 
عن هذا بطريقة بسيطة وقوية ببساطة شديدة: "إن ما 
يهم اليوم ليس الاختلاف بين أولئك المؤمنين وأولئك 
غير المؤمنين» ولكنه الاختلاف بين أولئك المهتمين 
وأولنك غير المهتمين. 

وهذه النظرة الجديدة تجاه الحياة يمكن التعبير عنه' 
على نحوآكثر خصوصية في المبادي التالية: إن تطور 
الإنسان يتطلب قدرته على تجاوز سجن الأنا الضيق 
وطمعه وأنانيته وانفصاله عن رفيقه الإنسان» ومن 
تم تتأتى عزلته الأساسية. وهذا التجاوز هو الشرط 
للانفتاح والارتباط بالعالم وقد يحدث إنجراح» لکن مع 
تجربة الهوية والتكامل؛ ولقدرة الإنسان على الأستمتاع 
بكل ما هو حَي» وأن يصب ملكاته في العالم الذي يحيط 

.١‏ لوه هي نز عة التقوى في اليهودية لدى اتباع بعل 
ِم توف في القرن التامن عشر (المترجم). 
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به» وأن يكون (مهتما)؛ بالاختصار (أن يكون) أكثر 
لأتخلب وجنون الانا('. 
اف Ty‏ 
ومحارية الصنمية ى كل شكل و هيئة_الصنمية»ء 
بالمعنى الديني بعبادة ما هو من عمل يدي المرء ومن 
تم يجعل اللإنسان انها وخاضعا للأشياءء وفي هده 
السيرورة يصبح هو نفسه شيئا. وإن الأصنام التي 
خشب»› أو اشجار او تلال› وان الإصنام في ايامنا هذه 
هي الزعماء والمؤسسات» وخاصة الدولة» والأمة 
والانتاج» والقانون»› والنظام» وکل شئ من صتاعة 
الإنسان. سواء آمن المرء أم لم يؤمن بال فإن هذا 
مسألة ثانوية بالنسبة لما إذا كان المرء يرفض الأصنام 
الإنجيلي عن الصنمية. إنه خضوع الإنسان للاأشياء 
التي هي من إبداعه ولظروف فعله. ومهما يكن الذي 
يقسم بين المؤمنين وغير المؤمنين فإن هناك شينئا 
يوجد بينهم جميعاً إذا كانوا صادقين بالنسبة لتراثهم 
المشترك» وانه القتال المشترك ضد الصنمية والقناعة 
العميقة بأنه ما من شئ وما من مؤسسة يجب أن تحل 
محل الله أو» على نحو ما قد يفضله غير المؤمن قولهء 
أو ذلك الفراع المحجوز للاشين» أو العدم. 

وهناك جانب ثالث يشترك فيه الإنسانيون المتطرفون 
هو الاقتناع بأن هناك هرمية من القيم فيه فيها نجد أن 
القيم من المراتب السفلى تتاتى من القيم الأعلى؛ وان 

NCES E ١‏ الذي خططنا له هنا هو المبداأ 
الأساسي الذدى يشترك فيه التفكير البوذي واليهودي - المسيحي 
ا ا دا ی د 
والفرد" يتحدتث عن التغلب على النزعة الأناتية كمبدأً أساسي 
لفلسة الأخلاق الماركسية. 
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الفرية والاجتماعية. وقد تكون هناك اختلافات في 
النزعة المتطرفة بالنسية لتأكيد تلك القيم في ممارسة 
حياة المرء» على نحو وجودها في المسيحية أو البوذية 
ا ا 
يفعلون هنا. ولكن كل هذه الاختلافات هى غير هامة 
نسبيا بجانب المبدأً الذي يذهب إلى أن هناك قيما معنية 
ا ا ا و 
بأنه إذا ما تقبل شعب بحق "الوصايا العشر" أو الدرب 
البوذي ذا الثماني شعَب على أنها المبادئ الفعالة لهداية 
حتانهم» فان تغیرا هائلا في تقافتنا سوف يحدث. ول 
خادة از اع هة اة ان ادل جرل فال اة 
التي يجب ممارستهاء فما يهم هو تجميع أولئك الذين 
يتقبلون مبدأ (الممارسة) ويفضلونه على (الخضوع 
لايديولوجيه 

وهناك مبداً وی ا خد 
والولاء للحياة وللإنسانية والذي يجب ان تكون له 
أولوية دائما على الولاء لأي جماعة بعينها. وفي 
الحقيقة فحتى هذه الطريقة لطرحها ليس ف ر 
ا ذلا ات هذا الشخص فقط بل الإسانية 
کلهاء أو» على نحو ما یمکن ان يقوله مؤمن مسيحي ر 
يهودي: الله. وبالطريقة عينها إذا كنت أحب بلدي فان 
هذا الحب هو في الوقت نفسه حب للاإنسان وللبشرية: 
وإذا لم يكن الأمر كذلك» فإنه ارتباط قائم على عجز 
المرء عن الاستقلالء وفي التحليل الأخير› فإنه تجن 
آخر للصنمية. 

إن المسالة الحاسمة هي كيف يمكن لهذه المبادى 
الجديدة-القديمة أن تكون فعالة. وإن أولئك الذين هہ 
داخل الدين إنما يأملون في أن يستطيعوا أن يحولو 
دينهم إلى الممارسة الكاملة للنزعة الإنسانيةء ولكن 
الکثيرين منهم يعرفون آنه بينما قد برهن هذا على انه 
صادق بالنسبة لقطاعات من السكان» فإن هناك آخرين 
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لدواع واضحة لا يستطيعون أن يتقبلوا مفاهيم التو حيد 
والطقوس التوحيدية المتناسخة بشدة معهم حتى أنه 
يكاد يكون من المستحيل فصل الاتنين. فما هو المأمول 
فيه بالنسبة لذلك الجانب من السكان الذين لا يستطيعون 
حتى أن يدخلوا في تراتب الكنيسة الحية؟ 

هل يمكن لدين جديد أن يوجد ليست له مقدمات مماثلة 
لتلك المقدمات في (الوحي) أو أي نوع من الأساطير؟ 


واضح أن الأديان هي تجليات للروح داخل سيرورة 
تاريخية عينية وداخل ظروف أجتماعية وثقافية خاصة 
لأي مجتمع. ولا يستطيع المرء أن يؤسس دينا بأن 
يجمّع المبادئ معا. وحتى "اللادين" للبوذية لا يمكن 
له مقدمات في صراع مع التفكير العقلي والواقعي وهو 
تخر ر اساسا من كل الاشاطیر 0 إن لادان اده 
ما تتأسس على يد شخصيات نادرة لها قدرة خارقة 
وهم داقر ةه یشکل غير عادي. ومٽل هده الشخصبية 
لم تظهر بعد على أفق اليوم» بالرغم من أنه لا يوجد 
اي سیب يفترض انه لم يولد. ولكن في الوقت تفسه 


SS 1‏ 
البوذية N‏ هي اللة الر ف ار 
التي أستولت في التو على عقول الجماهير وهي كمذهب فلسفي 
قد تطورت إلى ما يمكن في الغرب تسميته دينا. OS‏ 
أن المرء لا يستطيع أن ينسخ البوذية ويتقبلها في شكلها القائم 
كدين جديد للمجتمع الصناعي. ويصدق هذا أيضا على البوذية 
التأملية* وهي أكبر مذهب معقد للغاية وضد الأيديولوجية وهو 
عقلاني وسيكولوجي روحاني على حد معرفتي والذي طور 
كل أشكال الدين (اللاديني). وليس من قبيل الصدف أن البودية 
التأملية قد ابتعثت اهتماما حارا بين المتقفين وخاصة بين الشياب 
وأفصلات إلى ابتعاث الأمل بان يكون لها تأثير عميق بين الشبابء 
وأن تبتعث الأمل بان يكون لها تاثير عميق على العالم الغربي. 
eS‏ 
کر ا کین من انات القرب. 
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إننا لا نستطيع أن ننتظر موسى جديد أو بوذا جديد؛ 
وعلينا أن نتعامل مع ما لدينا وربما في هذه اللحظة 
من التاريخ فإن كل هذا هو للصالح لأن الزعيم الديني 
الجديد قد يتحول بسرعة إلى صنم جديد وربما يتحول 
دينه إلى صنمية قبل أن تكون له فرصة للتغلغل في 
قلوب وعقول الناس. ۰ 


فهل نحن متروکون بلا شئ سوی بعض المبادی 
والقيم العامة؟ 

إنني لا أعتقد أن الحال هو هكذا. فإذا كانت القوي 
البناءة داخل المجتمع الصناعي التي أصيبت بصدمة 
وعبء شديد قد تحررت بحالة جديدة من الأمل 
بالتحولات الاجتماعية والتقافية التي تجرى مناقشته' 
في هذا الكتاب» إذا ما استعاد الفرد ثقته في نفسه»ء واذا 
ما تواصل الناس مع بعضهم في حياة جماعيه تلقائية 
وأصليةء فان أشكالا جديدة من المار سات السيكو لو جية 
الروحية سوف تبرز وتنمو والتي سوف تتوحد في نظام 
من النقاط الأخرى التي قد ناقشناهاء فإن الكل سيعتمد 
على شجاعة الفرد ليكون حيويا بشكل كامل للبحث عن 
الحلول لمشكلة وجوده دون ان ينتظر البيوقراطية 'و 
المفاهيم لكي تعطيه الحلول. 

وحتى يمكن الأمل في أن أشكالا معنية من الطقور 
تصبح مقبولة على نطاق واسع بشكل كبير. ونحن 
نرى بدايات هذاسعلى سبيل المتال في اغنيات 
مثل "سوف نتغلب" وهي طقوس حيه وليست مجرد 
أغنيات. وإن طقسا من الطقوس مثل طقس الصمت 
العام على نحو ما مارسه (الأصدقاء) كمحور 
لممارستهم الدينية يمكن أن يصبح مقبولا لدى جماعات 
واسعة من الناس؛ وقد يصبح هذا عادة ا کل اجتم ت 
هام يبدأ أو ينتهي بخمس أو خمس عشرة دقيقة من 
الصمت المشترك من أجل التأمل والتركير . وليس هذا 
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فكرة حافلة بالشطح كي نقترح أنه بدلا من الصلوات 
أو الصيغ الوطنتية والفصول في المدارس والمناسبات 
الخاصة فى الجامعات يمكن تفقديمها بفترة من الصمت 
الفر ك 

ونحن أيضا قد شاركنا برموز»ء مثل رمز الحمامة 
وتخطيط عام يطمح لشكل الإنسان كرمزين للسلام 
واحترام الإنسان. 

ولا يوجد أي مقتضى بالنسبة للتامل في مزيد من 
التفاصيل للطقوس والرموز المشتركة الممكنة خارج 
حياة الكنيسةء لأنها سوف تنمو على نحو طبيعي إذا 
ما كانت التربة ممهدة. ويمكنني أن أضيف في مجال 
الفن والموسيقى أنه توجد إمكانيات عديدة لإبداع طقس 
جدید وتعبیرات رمزية('. 


ومهما تبتعثه الأنظمة السيكولوجية الروحيةء فإنها 
سوف لا "تحارب" الدين»ء بالرغم من أنها سوف تعد 
تحديا بالنسبة لأولنك الذين هم في الديانات المختلفة 
الذين كونوا أيديولوجية عن التعليم الديني وصنما 
للرب. وأولئك الذين يعبدون (الله الحي) لن يجدوا 
صعوبة أن لديهم المزيد المشترك مع "غير المؤمنين" 
عما لديهم فيما يفصلهم عنهم؛ سوف يكون لديهم شعور 
بالتضامن مع أولئك الذين يعبدون الأصنام والذين 
يحاولون أن يعملوا ما يسميه المؤمنون "إرادة الله". 

إنني أتوقع أن بالنسبة للكثيرين فإن الأمل الذي 
يجرى التعبير عنه هنا لتجليات احتياجات الإنسان 
السيكولوجية الروحية غامضة للغاية حتى يمكن تشكيل 
الأمل بأن مثل هذا التطور سوف يحدث. وأولئك الذين 
يريدون اليقين والبرهان قبل أن يستطيعوا أن يتخذوا 
أي أمل بجدية على حق في رد الفعل على نحو سلبي. 
ولكن أولئك الذين يؤمنون بحقيقة الإرادة التي لم تولد 

.١‏ من المهم ان نلاحظ أن كليات البرت شفيتنرر قد نظمت 
أسبوعا للمؤتمرات عام ۹١١‏ عن أطروحة "دروب إعادة 
الحيوية للدين من خلال الفنون". 
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بعد لديهم ثقة أكبر عما سوف يجده الإنسان من أشكال 


جديدة للتعبير عن الاحتياجات الحيوية»ء بالرغم من 
أنه في اللحظة الراهنة لا توجد إلا حمامة مع غصن 


زيتون دلالة على انتهاء الطوفان. 
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بحض الإأحوال 


٠ |‏ التعبيرات المقترحة كشروط في الفصول 

۶ السابقة هي تغييرات جذرية للنظام المأمول فيه 
فى العشرين سنة القادمة. والمسألة الأساسية ھی م 
ESER a‏ 
للبناءء مع مناهج ديمقراطيةء مع الأخذ بالرأي العم 
ونمط التفكير في الوقت الحالي. وواضح تماما أنه اذ 
لم تكن هناك قدرة لتحقيق هذاء فلن تكون الأمور سوى 
رغبات زائفة أو أحلام مثالية. ومن جهة أخرى؛ء يجب 
أن تكرن و اضا ان المالة ليست ماله اخ هة 
إحصائية. وكما نوهت من قبلء في أمور الحية 
سواء الخاصة بالفرد أو المجتمعفاإنه لا يهم ى - 
كانت فرصة العلاج هي ٥١‏ أو .٥‏ إن الحياة مََتة 
ولا يمكن التنبؤ بهاء وإن الطريقة الوحيدة لكي نعيشي 
ھی آنل کل محمو د ادها طالما أن سنا 2 
لعمل هذا 

والمسألةإذنسليست أنه من المؤكد أننا نستصيه 
أن نحقق هذه التغييرات» أو حتى أنها ليست محتة. 
بل ما إذا كانت محتملة. وفى الحقيقة "هناك جزء ضعن 
ا ا 
ما طرح أرسطو المسألة. والمسألة هي» باک ج 
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مصطلحا هيجلياء الخاص "بالممكن الحقيقي" 

و"الممكن" هنا يعني ليس احتمالا تجريدياء إمكانية 
منطقيةء إمكانية قائمة على مقدمات ليست موجودة., 
إن إمكانية حفيقية تعني أن هناك عوامل سيكولوجية 
واقتصادية واجتماعية وتقافية يمكن إظهارهاسإن لم 
يكن مقدارها فعلى الأقل وجودهاس_كأساس لإمكانية 
NE aa E‏ 
المختلفة التي تشكل إمكانية حقيقية لإنجاز التغييرات 
المقترحة في الفصل السابق. 


وقبل أن نناقشس هده العوامل»› فانني أحب ا أو كد 
وسائل معينة هي سبشکل مو کد حاسمغیر ممكنة 
كشرط التغيير في الإتجاه المرغوب. الوسيلة الأولى 
هي الخاصة بثورة عنيفة في أسلوب الثورة الفرنسية 
أو الروسيةء وهذا يعني الإحاطة بالحكومة بالقوة 
والاستيلاء على السلطه على يد الزعماء الثوريين. 
وهدا الحل غير ممکن أعدة اسنات ول لا يوجد 
اکان فال ا وا و E‏ 
المتطرفين» بما في ذلك المناضلون الزنوج» هم في 
صالحهاسوهذا يعني بالطبع أنهم ليسوا كذلاك فان 
هذه القاعدة الهائلة ستكون ناقصة تماما لأن الطلبة أا 
يشكلون !لا أقلية صغيرة ا من السكان الأمريكيين. 
فإذا حاولت جماعة يائسة صغير ة القيام (بعصيان مسل ) 
أو نوع من حرب العصابات فسوف يترتب على هذ 
قمعها وإقامة دكتاتورية عسكرية تعقيها بالضرورة. 
أولئك الذين يفكرون في إطار حرب عصابات من 
السود ضد البيض في المدن ينسون البصيرة الأساسية 
عند ماوتسي تونج من أن رجال حرب العصابات "” 
يمكن أن ينجحوا إلا إذا كانوا يعملون وسط سكن 
محبوبن لهم. ولا نحتاج إلى أن نؤكد أن الظروت 
الحقيقية هي بالضبط عكس هذه الحالة. زيادة على د 
فإن هناك أكبر شك في أنه حتى إذا لم يكن العام 
المذكوران إلى حد كبير قد وجداء فان الثتورة العنيذه 
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يمكن أن تنجح. إن مجتمعا مُرَكبا للغاية مثل مجتمع 
الولايات المتحدة الأمريكيةء القائم على جماعة كبيرة 
من المديرين المهرة وبيوقراطية إدراية لا يستطيع أن 
يعمل ما لم يحتل اناس مهرة مثلهم مكان هو لاء القوم 
الذين يديرون الآلة الصناعية اليوم. فلا الطلبة ولا 
الجماهير السوداء يوفرون العديد من الرجال ومعهم 
مثل هذه المهارة. ومن تَمَء فإن "ثورة مظفرَة" ستنتهي 
اة لى كو الل الد 0 ت 
الأمريكية وتهزم نفسهاء حتى بدون قوى الدولةء التي 
ستقمع هذا. وإن فبلن في كتابه "المهندسون ونظام 
لثمن" ذكر من ذي قبل هذه النقطة الجوهرية منذ أكثر 
من خمسة وأريعين ا . لقد كتب "ما من حركة لأجل 
استبعاد الاستتمارات الراسخة في أمريكا تستطیع أن 
تأمل حتى في نجاح موقت ما لم يتولاها تنظيم مهيا 
ليأخذ على عاتقه الصناعة الإنتاجية للبلاد ككل 
وإدارتها منذ البدء بخطة أكثر فاعلية حتى أنها الآن إنما 
تق ائار ها ال سار ات لر اة و لوخد مل 4ا 
التنظيم في المنظور القريب أو في المأمول المباشر"' 
ولقد أضاف ملاحظة لها صلة بصفة خاصة باليومء 
E NG LE SE‏ 
E‏ العصابات. "حيث اتخذت الصناعة الثورية 
OA‏ على نحو ما في أمريكا وفي منطفتين 
ا ثلاث مناطق صناعية في أورباء فإن جميع الناس 
يعيشون من اليد إلى الفم على نحو ما أن معيشتهم 
تعتمد على العمل الفعال لنظامها الصناعي من يوم إلى 
آخر. وفي مثل هذه الحالة فإن اضطرابا خطيرا وان 
فوضى شديدة لسيرورة الإنتاج المتوازنه تحدث دائ 
يسهولة»› وهی تحدث دائما مشقَة مباشرة على قطاعات 
رالاس لوي ا ا ا 
السهولة التي بها تستطيع الصناعة أن تتعطل 
ق ا 


.١‏ تورشتين فبلن: المهندسون ونظام الأسعار" (نيويورك. 
TOE‏ 


۶ 
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وهذا يشكل مصدر القوة الرئيسي لمثل هذه التنظيمات 
البصيرة . وهذه حالة الأشياء التي تجعل التخريب سهلا 
وفخالا و تة اغا ومدى. لكن التخريب ليس ثورة. 
فلو كان الأمر ثورة إذن فإن اتحاد العمل الأمريكي 
وعمال العالم الصناعيين وحمالي شيكاغو ومجلس 
او اایوک ست کل رکس ر 

والأكثر من هذا: "إن اتخاذ تأثير والإمساك به حتى 
بالنسبة للوقت الراهنء فان أي حركة تقوم بالإطاحة 
يجب من ذي قبل أن تقدم سلوكا منتجا على نحو كاف 
لأنظام الصناعي الذي تتوقف عليه الرفاهية المادية 
للمجتمع» وللتوزيع الكافي للسلع والخدمات في كل 
الجماعة. وإلاء في ظل الظروف الصناعية القائمة فاته 
ما من شئ أزيد يمكن إنجازه غير التوزيع الهامشي 
وفترة مؤقتة من المصاعب المؤكدة. وحتى الفشل 
المؤقت لتحسين إدارة النظام الصناعي يجب في التو 
ان يهزم أي حركة للتمر في أي من البلدان الصناعية 
المتقدمة: وعند هذه النقطة فإن دروس التاريخ تفشل» 
لأن النظام الصناعي الراهن وطريقة حياة الجماعة 
المتشابكة بشدة المفروضة بهذا النظام الصناعي ليس 
له مثيل في التاريخ. 


ومن المهم أن ننظر في الاختلاف بين الجوانب 
التكنولوجية للمجتمع الصناعي عام ۱۹٦۸‏ والمجتمع 
الروسي في عام ٠۹١١‏ أو حتى المجتمع الألماني 
عام ۸٨۸‏ ان هذه المجتمعات كانت مجتمعات 
بالمقارنة كانت أقل تعقيداء وفي الحقيقةء حيث جهاز 
الحكومة والصناعة يمكن أن يستولي عليه الناس 
الأذكياء والقادرون من الخارج. لکن عام ۱۹۹۸ في 
الولايات المتحدة الأمريكية مختلف بالكلية تماما عن 


عا حتى المجتمع الألماني عام ۱۹۱۸ إن 
هذه المجتمعات كانت مجتمعات بالمقارنة أقل تعقيدا 


8 المصدر السابقء» ص ٠۰‏ 


218 


بعض الأحوال 
وفي الحقيقة حيث جهاز الحكو مةه والصناعة يمکن ن 
يستولي عليه الناس الأذكياء والقادرون من الخارج. 
لكن عام ۱۹١۸‏ في الولايات المتحدة الأمريكية مختلف 
بالكلية تماما عن عام ۱۹١۷‏ في روسيا. 


اننا مرة أخرى نمس مشكلة العنف. وإن أكبر ما يثر 
الدهشة والتناقض الظاهري المحير هو أنه في موقف 
العنف يفقد معقوليته-مفي العلاقات الدولية من جراء 
وجود أسلحة نووية وفي دولة من جراء تعقيد بنائي 
سيجرى النظر إلى هذا كمنهج للحل» بالرغم وحسب 
باقلية صغيرة. وهذه الشعبية للعنف هي نتيجة الياس 
الحياة. وقد تضخم هذا على نحو كبير من جراء الأدب 
الفطرية والتي يصعب التحكم فيها. 

ومن جهة أخرىء» فإن التغيير في المجتمع لا يمكن 
إنجازه ببساطة بنشر كتب تدعو له أو حتى بالأفكار 
لم تتمكن مثل هذه الأفكار من أن تتحول إلى خطْط 
وأفعال مخصوصة فانها قد تكتسب تعاطفات عدد ان 
الناس يصبحون مهما يكن الأمرسأكثر إحباص 
عندما يرون أن هذه الافكار في ذاتها ليس لها اي نير 
على الواقع. 

ما هوسإننسالأساس '"للامكانية الحقيقية؟" - 
ما تحدثنا بصفة عامة فان هذه الإمكانية الحقيقة يمكن 
صياغتها بطريقة بسيطة. إنه من الممكن "'تحري' 
الرأي العام إلى درجة ان يجرى أستشعاره في تخد 
القرار في المجالات التنفيذية والتشريعية؛ وبفضل 
تأثيرها فإنها تكبح كباح توسع السياسات التي نحي في 
ظلها؛ ويحدث أنها تكتسب أغلبية من الأصوات» وان 
أولئك الذين يمثلون أفكار الحركة الجديدة يصبحون 
الزعماء السياسيين للبلاد. 
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فما هي الظروف التي من شأنها ان تشكل إمكانية 
حقيقية لتحقيق هذه الغاية؟ أولاً وقبل كل شي هناك 
ظروف سيكولوجية مؤكدة تتزايد لبعض الحين والتي 
أصبحت مشاهدة على نحو أكبر في حملة ماكارثي. 
وإنني أشير إلى عدم الرضاء المتسع للناس من جميع 
الطبقات والاعمال بالنسبة لطريفتنا في الحياة 
الضجر ونقص الفرح. لكن هذه الحالة السيكولوجية 
السلبية ستكون ذات تأثير أقل إذا لم تكن لحاضر حالة 
وضعية» ألا وهي المتعلقة بالتطلع إلى اتجاهات جديدة 
وتجديد القيم» وتنحية الانحطاط الإنسانيء والمنهج 
البيوقراطي» من أجل توجه سيكولوجي روحي جديد 
التطلعات التي قد وصفتها بالتفصيل في الفصول 
السابقة. 

والشرط الثاني هو الخاص بأن نظامنا الديمقراطي 
يواصل أداءه. وبالرغم من آنه لم يرق إلى مصاف 
وعوده» فإنه ليس تعوزه الحساسية للتأرجحات الكبرى 
في الرأي العام. وحتى بيوقراطيتنا السياسية الاحترافية 
الباحثة الذاتية شأنها شأن الكثيرين من أعضائها-- 
تريد أن يعاد بناؤها ومن ثم فهي تحتاج إلى أن تنتبه لما 
يفكر فيه الناس وما يريدونه والشرط العيني الأول 
إذن_الخاص بتحقيقي هدفنا هو الحفاظ على هذا القدر 
الأدنى من البناء الديمقراطي الذي حصلنا عليه وإن 
علينا أن نحارب في كل موضع حيث يتعرض للتهديد. 

وإن الْقوَّام الجديد للقرّى الذي يريد توجها جديدأ في 
الحياة الأمريكية هوموجود من ذي قبل. إن لديه قوة 
كبيرة كإمكانية لا لشئ سوى أنه ليس مقيدا بحزب 
سياسي واحد أو طبقة اجتماعية أو عمرء بل هو يضم 
قطاعا E‏ من السكان الأمريكيين» من المحافظين 
إلى المتطرفين. 

لكن هذا القطاع» رغم أنه قد يضم الآن ٠١‏ من 
الأمر يكيين وهو تخمين محافظ إذا ما أدخل المرء 
في اعتباره تأثير حملة ما كارثي وإلى حد ما المتعلق 
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بحملة كندي( )سكل هذا لن يكون قويا بما فيه الكفاية 
للتأثير لإحداث تغيير كبير في سياستنا. والمسالة إذن 
هي: ما هي التغييرات لاكتساب ٠١‏ الأخرى التي 
نحن محتاجون إليها. إن الاعتراض يبدو واضحا 
من أنه إذا ما أدخلنا في اعتبارنا قوة الصحافة ونظام 
الاتصالات والنظام التعليمي فإن المدى المتسع لغسيل 
المخ فإنه يبدو دنكشوتياوهميا أن نتوقع زيادة في 
الأقلية الموجودة إلى النقطة التي عندها تصبح غالبية. 
وربما يكون الاعتراض إلى حد ما أقل وضوحا إذا ما 
فكر المرء في أن في العشر سنوات الماضية فحتى 
كانت تبدو خيالية. وفي ذياك الوقت كان على 
ال ا و ا 
بدون اسم دعايه قومي» بدون نقود» بدون وسائل 
تايل وال بعت رخال :اتقات العامة ف االات 
أنها متطلبات مطلقةء يمكن أن يكسب أو يكاد يكسب 
الأوليات الديمقراطية في ولايات مختلفة مثل كاليفورنيا 
ونيويورك ونيوهامبشير وأرجون. ولكن هذا الجدال 
رغم انه لیس بدون تاثير من المؤکد انه ليس كافيا 
لتأسيس إمكانية حقيقية لكسب غالبية في الولايات 
المتحدة. ومن بين الظروف التي تجعل انتصار توجه 
جديد إمكانية حقيقية هي واقعة أن الطبقة الوسطى 
قد بدأت تنصت وبدأت تتحرك. وهناك عدة عناصر 
جعلت هذا ممكنا: التأثير المادي أتاح للطبقة الوسطى 
أن تكون لها تجربة بأن المزيد من الاستهلاك ليس 
هو الطريقة التي تفضي إلى السعادة. وإن مستوى 
تعلیميا أرقى جعلهم يتصلون بأفكار جديدة وتجعلهم 
أكثر استجابة للجدل العقلاني. وإن موقفهم الاقتصادي 
المريح يجعلهم أكثر و عيا بالشکلات الشخصية العديدة 
التي لا يستطيعون أن يحلوها. وفي خلفية عقولهم» وفي 
العا علا تخو ا تور ي لوال اا وتجن 
لدی کل فرد کل شئ یمکن أن یرغب فيه لسنا سعداء 

.١‏ هما معا حصلا على حوالي ۸٠‏ من التصويت الديمقراطي 
في أورجون وكاليفورنيا ؤمعظم المناطق الأخرى. 


221 


ثورة الأول 

ونشعر بالوحدة والقلق؛ هل هناك شئ في طريتتنا في 
الحياةء في البناء أو نظام القيمة لمجتمعنا هو الخاطئ؟ 
هل هناك بدائل أخرى وأفضل؟ 

وبالإضافة إلى هذا يوجد عامل هام آخر: علاقة 
الشباب بآبائهم. فلقد حدث مرارا وتكرارا في السنوات 
الأخيرة أن الشباب من سن الثانية عشرة إلى العشرين 
قد واجهوا أباءهم بشكوكهم عن الإخلاص بالنسبة لما 
یجری الوعظ به أو عن معنی ما قد حدث» وإن عددا 
كبيرا من الآباء قد تأثروا بأطفالهم. وبينما يقول المرء 
إن هذا هو علاقة مؤسفة من أن الآباء لا يؤمنون بقيمة 
سلطوية أو بقيمة تقدميةء وهذا النقص في المعتقد هو 
لی الال الوم تسیز کبری ھی ان تدرا باطناليم: 
ا ررر ا رب کا وا ل و 
إسقاط الزيف والحديث المزدوج وهم يواجهون آباءهم 
بتناقض عميق داخل حياتهم» وهم في الغالب يفتحون 
عيونهم للغاية وليس نادرا أنهم يدقعونهم ويحرضونهم 
إلى مزيد من الإخلاص بطريقة اقل عجزا بالنسبة 
للتطلع إلى العالم. والبعض قد أكتسب اهتماما جديدا 
بالعمل السياسي الذي كانوا ينيذونه من قبل. 

وربما العامل الأكثر أهمية بين أولئك الذين يشكلون 
الأساس للإمكانية الحقيقية للتغير هو عامل لم يحظ بثقل 
كاف في المناقشة العامة. وأعني قوة الأفكار. فقد يكون 
من الضروري الإشارة إلى الاختلاف بين (الأفكار) 
و(الأيديولوجيات). إن الأيديولوجيات هي أفكار جرت 
صياغتها للاستهلاك العام» وهي تشبع حاجهة كل فرد 
إلى أن يخفف من ضميره الآثم بالإيمان بأنه يتصرف 
لصالح شئ يبدو حسنا أو مرغوبا فيه. والأيديولوجيات 
هي "فكرسسلع" جاهزة تنتشر من خلال الصحافة 
والخطباء والأيديولوجيين لكي يستغلوا جمهرة الناس 
لأغراض لا شأن لها بالأيديولوجياء وغالبا جدا م 
تکون بالعکس تماما. مثل هذه الأيويولوجيات أحيان 
تجری فبرکتھا خصيصا_على سبيل المتال» عندم 
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نجعل الحرب محبوبة بأن نصفها بأنها حرب من أجل 
الحرية»ء أو عندما يجرى استخدام الأيديولوجيات الدينية 
لتبرير الوضع الراهن السياسي بالرغم من أنه ربما 
يكون في تناقض كامل مع الأفكار الأصيلة الخاصة 
بالدين الذي باسمه يجرى التبشير للاأيديولجيات. إن 
الأيديولوجيا بحكم طبيعتها الخالصة لا تروق للتفكير 
الفعال ولا للشعور الفعال. إنها أشبه بحبة دواء إما أنها 
تستثير الإنسان أو تدفعه للنوم. ولقد رأى هتلر هذا 
بوضوح شديد عندما لاحظ في کتابه (كفاحي) أن خير 
وقت لكمٌ الشعث للجماهير هو في المساء عندما يكون 
الناس متعبين وأكثر تهيئا للتأثير فيهم. وفي المقابل 
فإن الفكرة تشير إلى ما هو حقيقي. إنها تفتح العيون. 
إنها توقظ الناس من غفوتهم. وهي تتطلب منهم أن 
يفكروا وأن يشعروا بالحيوية وأن روا شیا لم رو 
إطلاقا من قبل. إن الفكرة لديها قوة إيقاظ أولئك الذين 
يتعرضون لهاء بشرط أن تروق لعقل الإنسان ولكل 
کات اد خر الي فة وکا ف ان 
السابق على أنها "تجارب إنسانية". فإذا لمست الفكرة 
الناس فإنها تصبح سلاحا من أقوى الأسلحة لأني 
تخلق تحمسا وتكريسا وهي تزيد وتفتح قنوات للصقه 
الإنسانية. وما يهم هو أن الفكرة ليست ضبابية وليست 
عامة» بل هي خاصة وتنير وهي متعلقة باحتياجات 
الإنسان. وقوة الأفكار تصبح الأعظم قاطبة في موقتف 
حيث أولئك الذين يدافعون عن (الوضع الراهن) ا 
تكون لديهم أفكار» وهذا هو بالضبط حال الموتف 
الراهن. فبحكم طبيعتنا الخالصة لبيوقراطيتنا ونوح 
التنظيم الذي نشجعه» فإننا على الأفضل نحصل على 
فاعلية بيوقراطية ولا نحصل على أي آفكار. فإذا نحن 
قارا موقفنا بالموقف في منتصف القرن التاسع عشر. 
فإن هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها وهي أن الرومانسيين 
والرجعيين في القرن التاسع عشر كانوا محتشدين 
بالأفكار» وغالبا هي أفكار عميقة وجذابة#حتى لو 
كانت تستخدم لأغراض لا تحقق ما وعدت به الأفكار. 
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ولكن اليوم لا توجد أي أفكار تساعد على الدفاع عن 
(الوضع الراهن). إن الوضع الراهن يكرر الصياغات 
القديمة الخاصة بالمشروع الحر والمسئولية الفردية 
والقانون والنظام» وشرف البلادء الخ» وبعضها 
واضح أنه في تناقض مع الحقيقة التي يشيرون إليها 
وبعضها ليس سوى ايديولوجيات غامضة. وهناك 
حقيقة ملحوظة وهي أنه اليوم توجد الأفكار الجديدة في 
الأغلب تماما لدى الناس الذين يفضلون تخييرا أساسيا 
(للوضع الراهن): العلماء والفنانون والرجال اإصحاب 
النظر البعيد بالنسبة للعمل والسياسة. والفرصة الكبرى 
E‏ 
هي أن لديهم أفكارا بينما خصومهم لديهم أيديولوجيات 
عفى عليها الدهر وشرب يمكن أن تهدئ الناس ولكن 
لا تحفزهم أو تعلي من شأن طاقاتهم. 

فماذا بشأن وسائل الإعلام؟ هل سيسدون الطريق 
المفضي إلى انتشار أفكار جديدة؟ سيكون من قبيل 
الإفراط في التبسيط أن نقول ذك» لأن وسائل الإعلام 
تدعم المؤسسة القائمةء إنها ستحول دون نشر الأفكار 
التي تفضل التغيير الجذري. وبينما نجد أن وسائل 
الإعلام هي أجزاء من المؤسسة القائمةء فإنها محتاجة 
أيضا لزبائن ومن ثم» فكما أن الصحافة تحتاج إلى طبع 
الأخبارء فإنهم محتاجون إلى نشر الأفكار التي تجذب 
الناس» وعليهم أن يواجهوا المنافسة من المصادر 
الجديدة للأخبار والمناقشة. وأولئك الذين يؤمنون بأن 
وسائل الإعلام هي عقبات كأداء لنشر الأفكار الجديدة 
على نحو متطرف من المعتقدية وبشكل تجريدي» وهم 
لا تدخلون في الحسبان الحقائق الدقيقة الكامنة في عمل 
التليفزيون والراديو والصحافة في بلد مثل الولايات 
المتحدة الأمريكية. وما يمكن أن يصدق بالنسبة لبلد 
حيث وسائل الإعلام هي تحت السيطرة الكاملة من 
جانب الدولة لا يصدق بالدرجة نفسها بالنسبة لوسائل 
الإعلام التي تريد بيع منتاجاتها. 
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إن انتشار الأفكار لحسن الحظ لا يعتمد كلية على 
محاسن وسائل الإعلام. ذلك ن الكتب الشعبية قد 
غيرت وسائل النشر تغييرا كبيرا. وهناك عدد كبير 
من الناشرين راغبون في نشر أفكار تجد عددا كافيا من 
ار ی ا و و 
داخل الجمهور القارئ الكليوهذا يحدث أحيانا 
لأنهم يريدون الفكرة في ذاتهاء معظم الوقت» لأنهم في 
حاجة إلى بيع الكتب. إن كتابا شعبيا في طباعته مقابل 
ستين سنتا متاح اقتصاديًا مثل أي عدد من مجلات 
الدعاية الشعبية ويمكنه بسهولة أن يصبح وسيلة لنشر 
الأفكار بشرط أن يكون النص مهما ويجذب الانتباه. 

وهناك طريقة سبق أن استخدمت من قبل هي طريقة 
الصحيفة على شكل منشور وهي الأرخص نسبيا 
في النشر ويمكن إرسالها إلى جمهور محدود معين. 
و هناك محطاأت إذاعية محددة قد بر هنت على ان يكون 
لديها صوت أكثر إتساعا لأخبار وأفكار تقدمية أفضل 
من غيرها. وعلى العموم» فإن العوامل التكنولوجيه 
الجديدة تعمل لصالح انتشار الافكار الجديدة. وهناك 
تنوع من الوسائل التكنولوجية للطباعة غير المكلفه 
أخذة في التطور»ء وإن محطات إذاعية غير مكلفة في 
الحوار يمكن تنظيمها. 

والأفكار لا تصبح قوية إلا إذا بدت مجسمة؛ وان 
فكرة لا تفضي إلى العمل من جانب الفرد ومن جانب 
الجماعات تظل فى أفضل حالاتها فقرة أو تذييلا في 
كتابسبشرط ان تكون الفكرة أصيلة ومهمة. اني 
أشبه ببذرة جرى تخزينها في مكان جاف. فإذا ما أريد 
للفكرة ان يكون لها تأثير فإنه يجب وضعها في تربة. 
والتربة هي الناس وجماعات الناس. 

فإذا تحدثنا على نحو مثالي فإن الدولة والكنيسة 
مفروض فيهما أن يكونا تجسيدا للأفكار الاجتماعية 
والدينية وهذا لا يصدق إلا وحسب بأقصى معنى مقيد 
دقيق. وفي أفضل الحالات» فإن هذه التنظيمات تجد 
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الحد الأدنى للأفكار التي تدعو إليها. ولهذا السبب 
بالضبط إنها لا تحقق وظيفة مساعدة الأفراد في تطوير 
وتحقيق القيم التي يدعون إليها. والأحزاب السياسية 
اليوم تدعي أنها تعبر عن القيم والأفكار على نحو أكثر 
خصوصية عن الدولةء ولكن بسبب بنائها البيروقراطي 
والحاجة إلى إيجاد أمور توفيقيةء فإنها تفشل في أن 
تقدم للمواطن موضعا يشعر فيه بأنه في بيته وهو 
مستقر عقليا وروحيا؛ وحيث يقدر أن يكون فعالا قيما 
يجاوز مجرد الوظائف التنظيمية_البيروقراطية. 
وهذه النظرة لا تنكر أهمية الفاعلية داخل الأحزاب 
السياسيةء» وكل ما تدعيه هو أن هذا النشاط ليس كافيا 
لإعطاء الفرد فرصة للمشاركة» للشعور بأنه في بيتهء 
وأن يصبح واعيا بأن أفكاره تمثل أسلوبا عاما للحياة 
يتشارك فيها الآخرون ويجرى التعبير عنها في أعمال 
مشتركة. 

زيادة على ذلك فإنني لا أعتقد أن أشكال الديمقراطية 
بالمشاركة التي سبق لي أن وصفتها في الفصل السابق 
هي في حد ذاتها كافية لإحداث تغييرات ضرورية. إن 
الجماعات التي تتواجه والتي سبق أن وصفتها يجب 
ا نتناول المشكلات ډرو ح جديده وبأفكار جدیده» لکن 
هذه الأفكار يجب زرعها ونشرها حتى يمكنها أن تؤثر 
ڦي هذه الجماعات. 
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| . النتيجة يبدو أنه لا يمكن تجتبها وهي أن أفكار 

ان التنشيط والمسئولية والمشاركةأي ا 
المجتمع التكنولوجي لا يمکن ا تجد ا کامڈ 
عنها إلا في (حركة) لا تكون بيوقراطيةء وليست 
مرتبطة بالاجهزة السياسية» والتي تكون نتيجة الجهود 
الفعالة والمتخيلة من جانب أولئك الذين يتشاركون 
في الأهداف نفسها. ومثل هذه ذاتهاء في تنظيمي 
ومنهجهاء ستكون تعبيرا عن الهدف الذي تكرست له: 
تربية أعضائها من أجل نوع من المجتمع هو في حل 
سيرورة تسعى لهذا. 

فعا لن مرت اکا لان اسف دة اکل د 
لهذه الحركه. 

إن الخطوة الأولى ستكون تشكيل (مجلس قومي؛ 
يمکن أن يسمي (صوت الأمريكي). وأنا 
في جماعةقل من خمسين أمريكيا لا يمكن لشت 
في تكاملهم واقتدارهم. يمکن آن تکون = 
E a Og GS‏ 
في أهداف إنسانية هي أساس أنسنة المجتمع التكنولوجي. 
إنهم سوت يتداولون ویصدرون عبارات aS‏ 
جراء تقل أولئك الذين يصدرونهاسجديرة بان تكون 
من ضمن الأخبارء وبسبب ومعقولية محتوياتها سوف 


22 


ثورة الأعل 

تكسب الانتباه من على الأقل قطاع متسع من الجمهور 
الأمريكي. ومثل هذه المجالس يمكن أن تتشكل أيضا 
علي مستوى محلي» وهي تتناول المشكلات العملية 
المتعلقة بالمدينة أو الولاية حيث يجرى تمتيلها. ويمكن 
للمرء أن يتخيل أنه يمكن أن يكون هناك تنظيم كلي 
لمجالس (صوت الضمير الأمريكي) مع جماعة ممثلة 
قومية وجماعات محلية عديدة تسير على نهج الأفكار 
نفسها الأساسية. 

إن المجلس القومي قد يتناول الجوانب العريضة 
للشئون القوميةء أي السياسات الأجنبية والمحليةء بينما 
المجالس المحلية تأخذ على عاتقها المسائل المتعلقة 
بالدولة والجماعات» مرة أخرى المهتمة بالجوانب 
العريضة وليس تفاصيل التنفيذ. وعلى سبيل المتالء 
فان (المجلس القومي) سيتباحث في مشكلة الحرب 
الفيتنامية» وسياستنا الخارجية في اسيا ومساعدتنا 
طون الات رة و غاد اه مدا و كاك 
القيم والتعليم والثقافة. والمجالس المحلية سوف تناقش 
مشكلات الصيانة وتخطيط المدن وتنظيف الأحياء 
الفقيرة» وإعادة تخصيص أماكن للصناعات» الخ. 
ومثل هذه الأمور لا يمكن النظر إليها على مستوى 
عام وتجریدي. بل بالعکس» إنھا سوف تشکل خير 
تفكير لخيرة العقول في أمريكا. وفي الغالب سوف 
يقوم المجلس بتشكيل لجان لدراسة المشكلات الخاصة 
وسيلجاً إلى الأخصائيين من أجل النصيحة. وسيكون 
على صوت الضمير الأمريكي )١(‏ أن يوضح 
المسائل»› )۲( اظهار الإمكانيات والبدائل الحقيقيةء 
)١(‏ التوصية بالحلول» )٤(‏ الاستجابة لعبارات 
وأعمال لاكيانات الاجتماعية الهامة الأخرى» وأي نقد 
لتوصياتها. وإن بحث المسائل والحلول الموصى بها 
ستتجذر في العقلانية والقيم الإنسانية لما هو أفضل مأ 
في الثقافة الأمريكية وما تقوم من أجله. وهذه المجالس 
ستوازن البناء الذي تأسس على القوة السياسية وتمثله 
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الحكومة والسلطة التشريعيةء والأحزاب السياسية. 
وستكون كلها هي صوت العقل والضمير»› وهي تتوجه 
إلى كيانات القوة والسكان ككل. وعندما لا تتوصل 
(المجالس) إلى حلول إجماعية فإن تقريرأ أو التقارير 
الأكثر ثانوية سوف تصدر. 
ومن السهل الحط من شان ما يمكن ان تفعله مل 
هذه المجالس بالإشارة إلى أنه ليس لديها أي قوة. 
وهذا صحيح بمعنى جلي؛ وهذا ليس صحيحا تمام 
بمعنى أكثر دقة. إن المجتمع التكنولوجي» أكثر من اي 
مجتمع سابق» يتاسس على المعرفة» على التعلم في 
العلم والتفكير العقلاني. وبينما المختص المتوسط ليس 
عالما حقيقيا بل مجرد فني» فإِنَّ تطور الأفكار العلمية 
تتوقف على تطوير النظام الكلي للتفكير العقلان, 


ا 
ك 


وللعقل. إن تطور التقنية له أساس في تطور النظري 
الفبة وها بي أن التق الافتضاد١‏ و السا د 
في المدى الطويل على التقدم في الثقافة. وأولئك الذين 
يمثلون الثقافه ليست لديهم قوة مباشرة؛ ولكن لما كان 
تقدم المجتمع يتوقف على إسهامهم» فإن صوتهم سوق 
تصدره بجدية طبقة جديدة من الناس مع تعليم جامعي 
(المدرسون» التكنوقراطيون» المبرمجون» المعمليون. 
والعمال الباحثون» الأساتذةء الخ) والذي يعد تعاونيه 
ضرورة حيوية لعمل النظام الاجتماعي. 

وبالنسبة لتشكيل المجالس» لا يجب أن يقتص: 
الأمر على تمثيل الأطياف المختلفة لاقناعات السياستِ 
والدينية والفلسفيةء بل يشمل أيضا الميادين المختة 
لأوجه النشاط, والعلماء الطبيعيون والاجتماعيون 
والأفراد من ميادين الحكومة والعمل وعلوم الإدارة 
والفلاسفة واللاهوتيون والفنانون يجب أن يكونو 
من ضمن الأعضاء. لكن المبدأ الأعظم هو تكامل 
وإنجاز الأعضاء الذي يسيبق مبداً التشكيل المتوازن 
حقا. ويصعب أن تكون هناك حاجة إلى إضافات من 
SE OS GTR‏ 


۹۹ 


٩ 


tk 
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لديم اهتمام عميق بالصالح الحام» ومن ثم هناك رغبة 
لتمضية الوقت والطاقة على عملهم في المجالس. 

ولیس هناك شطح شديد إذا ما فكرنا من أن الثقل 
الأخلاقي والثقافي لمتثل هذه الجماعات يمكن أن يكون 
له تأثير هائل على تفكير (الأمريكيين) وبروعة التناول 
یجری جذب قدر کبير من الإنتباد. 

فكيف يمكن اختيار أعضاء (المجلس)؟ واضح تماما 
انه لن يجرى اختايرهم على نحو اختيار المرشحين 
في الحزب السياسي كما أنه لا يمكن تماما للغاية ان 
أن هذا يعطي لفرد واحد قوة فريدة. وعلى آي حال 
فإن تكوين (المجلس القومي) (والمجالس) المحلية 
دو آنه صت للفابة کا لے لا دا کان لمر قد 
وقع في مصيدة الاختيار القديم بين الانتخاب الحر أو 
وفكر على نحو تخيلي» فسوف يكتشف المرء أن هناك 
مناهج متاحة بشكل كاملسوإن كانت ليست دقيقة 
دقة المناهج القديمة. وإن هناك تماما عددا من الناس 
معروفین بسبب تكاملهم وإنجازهم» ولن يكون الا 
صعياً بصفة خاصة ك لجماعة من > 
خمسین شخصاً يجب E‏ بسؤال الأخريز 
وبطبيعة الحال فإن a‏ أو الخمسين شخص 
الذين جرى انتقاؤهم سيدلون هم انفسهم بمن هم من 
ن أولئك المقترحين یکونون غير مقبولین چم ونتیج 
ا أن ي کل فود ل ومع هذا پکون من ناح 
المبدئية ممتلا للضمير الامريكي. وإن منهج تشكيل هد 
المجلس هو مدهج غير بيوقراطي وشخصي وعيلي 
ولهذا السبب فاإنه أكثر فعالية عن المناهج التقليدية. ون 
المجالس الإقليمية والمحلية يمكن تشكيلها على هذ 
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النحو نفسه مع عون ممكن من الاقتراحات من جانب 
أعضاء (المجلس القومي). 

وبطبيعة الحال فإن المجالس لا كفي الحاجات 
التي سبق ذكرها من قبل: حاجة الفرد للعقل بفعالية 
مع الآخرين» وللتحدث وللتخطيط وللعمل معاء وفعل 
شئ حافل بالمعنى يتجاوز أنشطة اكتساب المال للحياة 
اليوميه, وان ) الارتباط بطر يقة أقل في الإغتراب عما 
هو معتاد في معظم العلاقات مع الآخرين»ء وللقيام 
بتضحيات»› وأن تدخل في الممارسة اقيم والمعاير 
في الحياة اليوميةء وأن يكون المرء منفتحا و"قابلا 
للانجراح"» وأن يكون خيالياء وأن يعتمد على حكم 
المرء الخاص وقراره» وصياغة نمط جديد من 
الجماعة الاجتماعية#كل هذه أمور ضرورية. 


وأنا أقترح أن هذا النوع من النشاط المشترك 
والمصلحة المشتركة يمكن أن يحدث في مستويين: في 
الجماعات الأكبر التي تضم ما بين مائة(') و ٣٠٠١‏ عضو 
ویمکن أن يشكلوا (وي) ك بعدد 2 

و(النوادي) e‏ گان لامر e.‏ 
تكون مختلطة في السن والطبقة الأجتماعية-غير ان 
E GT E‏ 
صعرا وقد يكون ضروريا ان (الأدية) فكون مجان 
ذات ee‏ المختلفة للغاية . من العضوية 
ا دائ یمکن : يكون في الدور 

.١‏ هذا العدد تعسفي؛ ان إن ما يهم هو أن الحجم العادي هو الذي 
يحدد ممارسة وظائفه. ويمكن للمرء أيضا ان يفكر في إمكانية أن 
ناديا واحدا يمكن أن تكون له عدة أقسام. 
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العلوي للمخزن أو في الدور السفلي-وهذا ممكن 
حتى في أفقر الأمكنة_أو في مدرسة»ء أو في كنيسة 
أو مبنى آخر يمكن تأجيره بإسهام من جانب الأعضاء. 
وإن الاجتماعات التي يمكن أن تعقد مرة كل أسبوع 
يجب ان تكون اجتماعات اتبادل الأمعلومات والمناقشة 
والتخطيط لتحديد أفكار الحركة. كما يجب أن يكون 
هناك عمل عملي مناسب يمارسه كل الأعضاء»ء مثل 
المشاركة في الحملات السياسية وتنظيم جماعات 
المناقشة بين الجيران والأصدقاء» وإدخال القادة 
لے ا ا 
E COR A PEE‏ 
والعناية بالناس--كبار السن والأطفال والنساء الواقعين 
في مشكلة-_بروح الاهتمام والمبادرة وليس بالوسائل 
البيوقراطية. لقد عرض بإسهاب ان هناك العديد من 
الناس بدون درجات الذين بفضل المهتمين ومهارتهم 
يقومون بشكل طيب أو أفضل بالعمل مع الآخرين ومن 
أجل الآخرين وليس مع الأخصائيين. ولن أذكر إلا 
مثالا واحدا هو برنامج ما يرجون لندساى لإعادة تأهيل 
المدمنين في مدينة نيويورك؛ وفي هذا البرنامج فإن 
الناس الموهوبين بصفة خاصةوليس الأشخاص 
المحترفين-والمؤمنين بقيم أصبحوا ناجحين تماما 
في أهم عمل تربوي علاجي. وإن الجماعات يجب أن 
تكون لها حياتها الثقافية الخاصة: العروض السينمائيةء 
مناقشة الكتب والأفكار» الرقص» الموسيقى» الفن_- 
وكلها من النوع الفعال وغير الأستهلاكي. 
ومما له أكبر أهمية أن هذه (النوادي) تحاول أن 
يكون لها أسلوب خاص بها؛ مختلف عن اسلوب 
الأندية السياسية أو التقافية التقليدية. والمناقشات يجب 
أن تسير في مثل هذا النهج وتتضح الأمور لا أن 
تنطمس بعبارات ملتبسة وبأيديولوجيا. ويجب أن يكون 
هناك عدد كاف من الناس في كل ناد يكونون علي 


r 


وعي بزلات اللغة ويكونون متنبهين الغة الملتبسة 


232 


الحركة 
أو الأيديولوجية» ويستطيعون أن يعلموا كيف يمكن 
التفكير والتحدث على نحو واقعي. ومن المأمول أنه 
من خلال هذا الأسلوب في أن يعبر المرء عن نفسه فان 
سوء الفهم غير الضروري ووجهات النظر المصاحبة 
الدفاعية والهجومية سوف تتناقص بشكل كبير» وأن 
الناس سوف يتعلمون كيف يركزون على اهتمامهم 
فيما يتحدتون عنه وليس على ذواتهمسحيث التمسك 
بالآراء على نحو ما يجب الدقاع عن الأعلام. ويمكن 
للمرء أن يفترض انه سوف يتطور من هذا اتصال 
چ ي أكثر جدية عما هو معتاد بين الجماعات 
التقليدية أو حتى فيما يُسّمى في الغالب صداقات 


ولا نحتاج إلى القول إن تنظيم هذه (النوادي) يجب 
ان يکون متحررا من کل اجزاء بيوقراطي. وکل ناد 
يجب ان يكون له رئيس وسكريتير» وهذه الوظائف 
يجب أن غير بين الأعضاء كل عام. ويبدو أنه من 
المفيد كل ستة أشهر أو كل عام أن ممثلي الأندية-- 
قولوا ممتل واحد لكل ناد--يستطيعون أن يلتقوا على 
نطاق المناطق وعلى النطاق القومي لكي يتبادلوا 
التجارب وأن يظهروا لبقية الناس قيمة وجدوى هذا 
النمط من التنظيم. 

ويمكنهم أن يتحدوا من خلال تنظيم غير مترابط 
وغير رسمي مما يساعد على إقامة علاقة بين (النوادي) 
استجابة لطلب النصيحة أو العون» وإقامة اأجتماعات 
كل ناد أن يتمسك بذاتيته الكاملةء وأن يكون حرا حرية 
كاملة من التدخل والسيطرة من أعلى. وبمراعاة هذه 
الذاتيةء فإن الأندية المختلفة سوف تتباين بقدر كبير 
بينها ويمكن لكل فرد أن يختار أن يلتحق (بالنادي 
الذي بروحه وبيبرنامجه يكون أكثر ميلا إليه. وبالنسبة 
لتشكيل هذه (النوادي) فإن الطريقة الملائمة الوحيدة 
هي العمل التلقائي. وإن شخصا أو اثنين يكونان مهتمين 
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اهتماما جادا بتكوين (ناد) يمكنه أو يمكنها من دعوة 
خمسة أو عشرة آخرين ومن هذه النواة فانه بجماعة 
أكبر تتكون من ٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ شخص ينمو النادي. 

والتساول الذي ينبغي طرحه هو لماذا يجب على 
(النوادي) آلا تکون جزءا من حزب سياسي» مٿل 
(المنظمة التامانية)) على سبيل المثال» داخل الحزب 
الديمقراطي. وهناك سبيان رئيسيان لماذا يعد هذا خطأ. 
O N N E O‏ 
فلسفة ووجهه نظر مثل ما سيندرج في هذه (النوادي) 
وستقوم بتنفيذه. إن كلا الحزبين (بل وحتى حزب ثالث) 
يمكن أن يكون لهما أعضاء ومتعاطفون يشاركون 
في أهداف (الأندية) ر غم نهم مختلفون فی انتمانهم 
الخري وان تكکون TS‏ 
فقدان عدد كبير منهم أما أنهم ينتمون لحزب آخر أو 
لیس لديهم تعاطف مح الأحزاب السياسية ا 
والسبب الثاني قائم على الطبيعة الخالصة للحركة 

و(الأندية). ذلك أن عملها لن يكون ببساطة التأثير في 
العمل السياسي» بل خلق وجهة نظر جديدة وتغيير 
الناس» وإبداء أراء جديدة كما تظهر مباشرةكما هو 
الحالسلجماعات عديدة من الناس» ومن تم يحدث 
تأثير على الناس الآخرين على نحو أكثر فاعلية عما 
هو ممكن من خلال المفاهيم السياسية. وإن الحركة 
الجديدة ستكون حركة تقافية» تستهدف تغيير الشخاص 
وثقافتنا كلها برمتها؛ هي قد تهتم بالامور الاجتماعية 
الاقتصادية والسياسية ولكنها تهتم أيضا بالعلاقات 
بين الأفراد والفن واللغة u‏ الحياة والقيم. 
إن المستهدف من (الأندية) أن تكون مراكز ثقافية 
واجتماعية وشخصية ومن تم فإنها تتجاوز تماما ما 
E EE‏ هذه 
ا کو ع 

.١‏ هي منظمة ديمقراطية سياسية في نيويورك أنشئت عام 

۹ كجمعية خيرية فيدر الية (المترجم). 
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مختلقا من الترابط مختلفا عما تفعله الأندية السياسية. 

وبينما (الأندية) هي مختلفة اختلافا. بينا عن 
التنظيمات السياسية» فهي لن تكون غير مكترثة 
بالسياسة. بل الأمر بالعكس إنها ستنشغل بتوضيح 
المسائل السياسية ومناقشتها على نحو جاد؛ وسوف 
تحاول أن تشير إلى المسائل الحقيقية وتميط اللثام عن 
البلاغة المخادعة؛ وإن أعضاءها سيحاولون أن يوؤّثرو! 
في تلك الجماعات السياسية التي يمكن أن تنخرط في 
تشجيع روح جديد في السياسة. ٠‏ 

وهناك أيضا إمكانية أن عضو (الأندية) سيبرز 
من وسط الجماعات الموجودة من ذي قبل مثل 
جماعات مؤكدة دينية او سياسية أو احترافية» وأن 
(الأندية) الأولى إما أن تتألف أساسا من أعضاء مثل 
هذه الحماعات»› أو أن هو لاء إل شا سوف يشکلون 
نواة الجماعات التي ستحاول أن تجذب الناس خارج 
E‏ 


وانني أ عتقد أن هذه (النوادي) یمکن أن تشکل ا 
لحركة هائلة من الناس. ويمكنها ا 
لأولئك المهتمين بجدية بأهداف الحركة ويريدون 
تطويرهاء ولكنهم ليسوا ملتزمين كلية وبأصالة كعدد 
صغير من الناس يمكن أن يوجد. 

وبالنسبة لهذه الأقلية الملتزمة علی لحو أکثر 
راديكالية أو تطرفا هناك شكل آخر من الحياة المشتركة 
والعمل المشترك يبدو أنه مرغوب فيه وأنه ضروري» 
والذي يسبب وجود كلمة افضل يمكن أن نسميهم 
"الجماعات" 

وان ى . محاولة لطر ح اکال جدبدة للحياة ٤‏ 
النشاطات الجمعية متل الأنشطة التي نواجهها في 
(الجماعات) يجب نحثا إن فل نالطرورة وإلى e‏ 
فان هذا يصدق حتى بالنسبة لوصف (الأندية)؛ عندما 
نتحدث عن (الجماعات) التي تحاول تحقيق أسلوب 
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جديد ألحياة تحقيق وعي جديد» تحقيقي لغة جديدة 
على نحو أکثر د تطرفا عما سوف تفعله (الأندية) فإن 
الكلمات الحقة لابد وأنها تنقصنا إلى المدى نفسه الذي 
فيه نجد أن صفات الحياة فى الجماعات هى صفات 
جديدة. ومن الأسهل_بطبيعة الحالسأن نقول ما 
(لن) تكون الجماعات. لقد كان هناك قدر كبير من نشاط 
الجماعة يبز غ في السنوات الأخيرة» من جماعة العلاج 
إلى جماعات (الاتصال) بجماعات الهيبز من الأنواع 
E EER NE RRO TREN‏ 
إن أعضاءها سوف يشاركون في فلسفة جديدةء فلسفة 
حب الحياة وتجلياتها في العلاقات الإنسانية والسياسية 
والفن والتنظيم الاجتماعي. وما سوف يميزهم هو أنه 
ما من مدى لهذه الأنشطة الإنسانية تكون معزولة 
الواحدة عن الأخرى» بل كل جانب يكتسب معناه بأنه 
مرتبط بكل الآخرين. 

وهذه (الجماعات) تختلف عن (الأندية) بمعنی ان 
کل عضو راغب بأن يبذل تضحیات أكبرء وأيضا أن 
يحول حياته الشخصية إلى حياة أكثر عمقا في إطار 
الميادئ العامة إنهم يجب ان يصبحوا وطناً 
ES‏ و ا و E‏ 

بمعنى المعرفة والمشاركة المتداخلة مع الأشخاص› 

وفي الوقت نفسه»ء حيث تتاح له فرصة أن يعطي. وإن 
هدفهم سيكون التحرك نحو تحول شخص له مشاركة 
إيجابية فعالة. وبطبيعة الحالء فان (الجماعات) ستكون 
منتقدة لمسلك الحياة كما يعرضها المجتمع المغترب. 
ولكنهم سوف يحاولون أن يجدوا درجة قصوى من 
عدم الاغتراب الشخصي ا سلو انا لكر أمة الدائة 
كبديل عن أن يكون المرء حيا 

وان (الجماعات) سوق تطور أسلوبا کا للحياة. 
أسلويا غير عاطفي» أسلوبا واقعياء أميناء تشجيعي 
رفعالا .وتخت كأكيد. أن اللا عاط فة الموازية '* 
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ANE OO EN O 
تتوحد مع الإيمان والأمل العميقين. وعادة فإن الأثنين‎ 
غير فين وإن أصحاب الإيمان والأمل هم في‎ 
الغالب غير واقعيين» وإن الواقعيين لديهم إيمان قليل أو‎ 
آمل ضئيل., وسوف لا نجد مخرجا من الموقف ا‎ 
إلا إذا أصبحت النزعة الواقعية والإيمان ممتزجتين‎ 
مرة أخرى على نحو ما كانتا عليه لدى بعض مدرسي‎ 
البشرية الحظام,‎ 

إن أعضاء (الجماعة) سيتكلمون لغة جديدة- 
الإنجليزيةء بطبيعة الحالء ولكنها إنجليزية تعبر أكثر 

فل ان نطاب e EY‏ 

الأشياء المغترب الذي يدبر الأمور في مقولة 
أو (الاستخدام). وسوف يكون لهم أسلوب مختلف 
للاستهلاك» ليس بالضرورة التقليل» بل هو استهلاك 
حافل بالمعنى» إنه استهلاك يُلبّي حاجات الحياة وليس 
احتياجات المنتجين. وسوف يحاولون أن يحدثوا 
تغييرا شخصيا. وهم وقد أصبحوا حساسين ونشطاء 
فإنهم سوف يمارسون التأمل والتدبر وفن أن يكون 
المر ك هادا ليقن ماقا ون اغا وهم لكي يفهموا 
العالم من حولهم سوف يحاولون أن يفهموا القَوَى 
التي في نفوسهم والتي تحركهم. وهم سوف يحاولون 
أن يعتمدوا على تفكيرهم وشعورهم لاتخاذ أحكامهم 
وانتهاز فرصهم؛ وسوف يحاولون ان يحققوا أكبر 
قدر من الحرية»ء أي» الاستقلال الحقيقيء ويتخلون عن 
عبادة الأوثان والتشبث بها مهما كان نوع هذه الأوثان. 
وسوف يتغلبون على روابط الماضي المحرمة الأثمة: 
من أين جاؤواء من الأسرة والأرض» وهم يحلون 
محلها الاهتمام الودود والحساس. وهم سوف يطورون 
غك الخرت المتحذ ر هذ فى ت النرة والننا عة 
ار قاط الان بالالم عل تدر اطا ع 


.١‏ هي نزعة ساخرة شكاكة حافلة بالاستهجان عند اليونانيين. 
ارجم 
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و اة ل ن رلاغات مین 
لها مشروعاتها التي ستشتغل عليها بشدة؛ حياة الناس 
لثقافية الخاصة؛ وأنهم سوف يُعَلمون أنفسهم بالمعرفة 
التي فشلت مؤسستنا التربوية في تحقيقها؛ العلاقة 
بين الأعضاء ستكون علاقة عميقة فيها يسمح الناس 
لأنفسهم بان تجری رؤیتهم بدون ندر ع و بتظاهر_ 
کي "يرون" و"يشعرون" و”يقرأون" بعضهم بعضا 
بدون فضول أو تطفل. 

ولن آتحدث عن الطرق المختلفة للوصول إلى هذه 
الأهداف. فإن أولئك الذين هم جادون يشأنهم سوف 
يکتشفون بأنفسهم. وبالنسبة لأول لئك الذين ليسوا جادین› 
فإن أي شئ آبعد يمكنني أن أقوله سیکون مجرد کلمات 
تفضي إلى أوهام وسوءات فهم. 

وسواء كان هذا أو لم يكن فإن هناك الكثير من الناس 
کک يريدون شكلا جديدا للحياة» وهم على درجهة 

القوة والجدية نما فبه الكفاية لتشکبل مثل هذه 
(الجماعات) قإنني 5 أعرف الآ أنه مع هذا یو جد شب 
8 أنا متأكد منه: إذا ما و جدت فاإنها سوف تمارس 
تيرا مهما على رفاقهم من المواطنين لأنهم سوف 

e‏ قوة الناس وفرحهم وهم الذين لديهم 
عميقة بدون أن تكون خيالية حافلة بالشطح» ١‏ 
يحبون بدون ان يکونوا عاطفيينء الذين هم 
بدون أن يكونوا غير واقعيين» الذين لا ينتابهم الخوف 
بدون أن ينتقصوا من شأن الحياةء الذين هم منتظمون 
ومنظمون بدون خضوع. 

ومن الناحية التاريخية فان الحركات المهمة قد بدأت 
حياتها في جماعات صغيرة. ولا يهم ما إذا كنا نفكر 
فی المسيحيين الأوائلء ف الأصدقاء الأوائلء ي 
الماسونيين. إنني أشير إلى حقيقة هي أن الجماعات 
التي تمثل فكرة في نقائها وبدون تلفيق تصالحي ه 
أحواض بذور التاريخ؛ إنهم يبقون الفكرة حية» بصرف 
انظر دن معال ااك الى ت فن الغا ودا د 
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تتجسد الفكرة بعد "وتكتسي لحما"» حتى لو كان هذا 
جماعة صغيرة» فان الفكرة خا رة كط 

إن (الجماعات) يجب أن تكون ذاتيةء ومع هذا 
ترتبط (بأندية) بتنظيم مشترك لين من شانه أن يُسهّل 
التواصل بين (الجماعات) ويساعدها في عملها عندما 
تتطلب (الجماعات) هذا. ومن الناحية الأخرى فانها 
سوف تتشكل من اناس من مستويات عمرية مختاةة 
وتعليم وطبقة اجتماعية واختلاف اللون بطبيعة الحال. 

ومما هو جوهري أن (الجماعات) لن تتأسس وفق 
صیاغات ومفاهیم بعینها مما یجب على الفرد الواحد 
أن يتقبلها حتى يمكنه الاشتراك. وما يهم هو ممارسة 
الحياةت وجهة النظر الكليةء الهدف» ولیس تصور ' 
خاصا بعينه وكل هذا لا يعني أن (الجماعات) يجب أن 
تكون مُجتمحة ممنوعة من التعبير» وانه يجب ألا تناقش 
هو وجهة النظر والعمل لني لكل فر ولیس 
تصويريًا يخضع له الفرد. وإن (الجماعة) بطبيعة 
الحال يجب أن يكون لها هدف عامس سبق التعبير عنه 
من قبل کهدف عام 3 د قد 
E‏ 
وأخرى ليست في صف العصيان المدني. إن كل فرد 
ستتاح له فرصة الارتباط بتلك (الجماعة) الخاصءة 
بعينها والتي موقفها أنسبً لنفسه ومع هذا يكون موقنه 
بان تكون لديها تنوع كبير ممائل لما بين العصيان 
e‏ 
اقترح الا تكون هذاك أي علاقة بيرتر اطي م ج 
أن تحط أيديها على ثروات 
للمعلومات» و/ أو عن طريق خدمة إعلانية تخدم كا< 
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(الأندية) و(الجماعات). ويبدو أيضا ممكنا أن أعضاء 
إلا ا او و و ا اف 
(الأندية) كمشروع خاص بهم. 

أن هذا التخطيط الكلي للحركة مقصود به أن يكون 
a E‏ 
تكون هناك ۱و قتراحات أفضل يتم طرحها إبان مناقشة 
هذه الاقتراحات. وفي الحقيقه» هناك عدد كبير من 
الجماعات المشتركة التطو عية قائمة بالفعل» ومن خلال 
EG‏ 
دوما في اتجاه المبادرة الفردية في نشاط الجماعة في 
كل طيقات السكان» من جماعات الطلبة ال منظمات 
الفلاحين» من منظمة "الفلاحين القومبين". وهناك 
جماعات زراعية» كثير فيها تعمل بنجاح على المستوى 
الاقتصادي والإنساني» وهناك أشكال عديدة للجمعيات 
القائمة ف لمكن وار الا عة الا اة الات ات 
الهدف لهاسفي الحقيقةجذور عميقة في التراث 
الأمريكي. ولا يوجد نقص في ضرب المثل ولا يوجد 
نقص في المعلومات التي تساعد في بناء هذه الحركة. 

إن الحركة يجرى تصورها كعنصر هام في تحول 
المجتمع الذي يسمح للفرد أن يجد سبلا للمشاركة 
المباشرة زالحمل» و هذا بعظى. خو انا بالشاؤل: ماذا 
أستطيع ان آفعل؟ إن هذا سوف يسمح للفرد بآن يبرز 
من خلال عزلته المزمنة. 

إننا في وسط معمعة أزمة الإنسان الحديث. ونحن 
ليس لدينا الكثير من الوقت لنضيعه. فإذا لم نبدأً الآنء 
فان لار a‏ على الأرجح. ولكن هناك 
الأمللأن هناك إمكائية حقيقية من أن الإنسان يستطيءع 
أن يعید تأكيد نفسهء وأنه يستطيع أن يجعل المجتمع 
الك لو خا اانا "ليتر غاننا أن ننجز المهمةء 
ولكن ليس لنا حق من أن نحجم عن إنجازها."() 
e oT‏ 
بشكل نسقي قام بها الراهب أكيبا والراهب جوداه. وموضوعات المشفاة تدر 
حول القوانين الزراعية والاحتفلات وقانون العائلة والقانون المدني والتانون 
الجنائي والأضحيات وقوانين الطهارة والدنس. (المترجم). 
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التسار ع 

الفاعلية 

النشاط - الفاعلية 
نز عة المغامرة 
اتحاد العمل الأمريكي 
العدوان 
الاغتراب 

النز عة البدائلية 
علم الإنسان 
القلق 

الاستثارة 

التناغم 

الألية الذاتية 
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Absurd 
Acceleration 
Activeness 
Activity 

Ad Hoc 
Adventurisnı 
A.F. OfL 
Aggression 
Alienation 
Alternativism 
Anthropology 
Anxiety 
Aprilorı! 
Arousal 
Attunemen 
Automation 
Axiom 


Awarness 


Barbarism 
Blindfold 
Brainwashing 


Buddhism 


مفترق الطرق 
العبادة 

الأنضباط الذاتى 

علم الضبط 

النز عة الكلبية الساخرة 


المعطيات 
النسلاخ عن الإنسانية 
الضلال 
الحط من التشخصن 
الكابة 
التدميرية 
النز عة الحتمية 
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Cataclysm 
Cate gOry 
Certalnty 
Child Psychology 
Compation 
Concept 
Conformity 
Contradictlon 
Core 
Criterlon 
Crossroads 
Cult 
Cybernation 
Cybernetics 


Cynicism 


Data 
Dehunıanization 
Delusion 
Depersonalization 
Depression 
Desructiveness 


Determinism 


E 
علم الاقتصاد‎ 
الذات‎ 

النزعة الأنانية 
Egoism‏ 

التمركز الذاتي 
جنون الأنا 
الانفعال 

التقمص التعاطفي 
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الماهية 
فا ۾ م الأخلاق 
التعبير 


المَلكة 

الإيمان 
Faith‏ 

نز عة التعصب 
اللاخوفقف 
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Dilemma 


Dynamism 


Earnestness 
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Economics 


Ego 


Egocentricity 
Egomanla 
Emotıon 


Empathy 
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Essence 
Ethics 


Epresslon 


Faculty 


Fanaticism 
Fearlessness 


Fidelism 


افم طلذات 


اكاد - التحمل Fortitude‏ 
النز عة الفرويدية Freudianism‏ 
G‏ 
الشرّه - الطمع Greed‏ 
حرب العصابات Guerrilla Warfare‏ 
H‏ 
متحجر القلب Hard — Boiled‏ 
ليس لديه هدف شخصي Has Not axe To Grind‏ 
النزعة اللذية Hedonism ٠‏ 
النز عة الهيجلية Hegelianism‏ 
المهرطق Heretical‏ 
التقوقع Hoarding‏ 
اللإنسان اللاهي Homo — Ludens‏ 
الإنسان العاقل Homo — Sapiens‏ 
الجنسية المثلية Homosexuality‏ 
الأمل Hope‏ 
النزعة الإنسانية Humanism‏ 
الأنسنة Humanization‏ 
I‏ 
الهوية Identity‏ 
المثالي Ideal‏ 
الأيديولوجيا Ideology‏ 
الصنم - الوثن Idol‏ 
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اللاعقلانية 
عمال العالم الصناعيون 


الهزل 


العهر - الفسق 
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Iluminationisn 
Imagination 
Individualism 
Industerlanisn1 
Inefficiency 
Integrity 

Inert 

Intimacy 
Intuition 
Irratlonality 
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Jest 


Lascivousness 
Libido 
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Malleabıility 
Mass Media 
Materialism 
Mediation 
Megamachine 


Metamorphosis 


افص طلحات 


أحادي الزواج Monogamous‏ 
N‏ 
النز عة النرجسية Narclcism‏ 
النز عة القومية Nationalism‏ 
التأميم Nationalization‏ 
اشتهاء جثث الموتى Necrophilia‏ 
الأحاء الجديد Neocortex‏ 
الدراسة الفسيولوجية للجهاز العصبي Neurophysiology‏ 
لم تؤت أكلها Never have worked‏ 
اأنزعة العدمية Nihilisn‏ 
الحالة السوية - السواء Normalcy‏ 
ناهیکم عن Not To Speaku‏ 
O0‏ 
ال اا Obsession‏ 
أحادي الجانب One — Sided‏ 
المحنة Ordeal‏ 
النبذ Ostrac1zatlon‏ 


Over — Riding Goal  حخصتSaئl الهدف الساحق‎ 


P 
Paradox التناقض الظاهري‎ 
Paranoia جنون العظمة - جنون الاضطهاد‎ 
Parody المحاكاة الساخرة‎ 
Passiviatlon السالبية‎ 
Pharisees الفريسيون اليهود المتزمتون‎ 
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الانتحال - الادعاء 
الورطة -المأزق 
الأدب الإباحي 
الإضطهاد 

النزعة الوصفية 
الذرية - في المشمش 
الكاهن 

السيرورة 
الإنموذج الأصلي 
الذهان 

الذهاني 

الهنود الحمر 
ا 

العصيان المسلح 


اة الط فة 
النز عة الواقعية 
اال 
اوغ 
التشبوء 

النز عة النسبية 
الكيت 
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Plagiarism 
Plight 
Pornography 
Porsecution 
Positivism 
Posterity 
Priest 
Process 
Prototype 
Psychoses 
Psychotic 
Pueblo Indians 
Purification 


Putsch 


Radicalism 
Realism 
Redeemer 
Reformisnı 
Reification 
Relativeness 
Repression 
Resignation 
Revelation 


Ritual 


القديس 

جنون الفصام 
الكتاب المقدس 
الهوية الذاتية 

علم العلامات 
الكاهن الساحر 
الإثم - الخطيئة 
النز عة الأشتركية 
الشبح - الطيف 
الال المنوى 
التلقائية 

الحالة الراهنة 
القمع 

العْرَّض المرضي 


المحرم 
e FR PEER‏ 
الطاوية 
ال 
الأطروحة 
الحرب النووية الحرارية 
لارو 
اللاهوت 
الطوطم 
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Saint 


Schizophrenia 


Scripture 


Self — Identity 


Semiotics 
Shaman 

Sın 
Socialisn1 
Spector 
Spern 
Spontaneilty 
Status QUO 
Suppression 


Syndrome 


Taboo 


Tammany Hall 
Tao1ism 
Tenderness 


Theme 


Thermonuclear War 


Ihermonuclear Wapon 


Theology 


Thing — Ness 


Totem 


ثورة الأأعل 


Transcendence التجاوز‎ 

Transfigured التجلى‎ 

Transition التحول‎ 
V 

النزعة الإرادية Volitlonisn‏ 

Validity المصداقية‎ 

Vulnerability قابلية الإنجراح‎ 
Ww 

النتو ءات Warts‏ 

Well — Being الرفاهية‎ 

Whole And Intact قلبا وقالبا‎ 
1 

الجنس الأمريكي Yankeedom‏ 

Yes - Man الإنسان الْمُلَبّي‎ 
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ثورة الأأعل 

)أ( 
الآلة الجهنمبة 
اتحاد العمل الأمريكي 
أحادي الجانب 
أحادي الزواج 
الاحراج 
الأدب الإباحي 
الاستثارة 
الاستنارة - التنوير 
الاغتراب 
الامتثال 
الأمل 
الاصطباغ بصبغة الطبيعة 
اشتهاء جثث الموتى 
الإنسان الألي 
الإنسان الأمل 
الانسان الأعلى 
الانسان الرافض 
الإنسان العاقل 
الإنسان اللاعب 
الأتتتان الملبن 
الانسلاخ عن الإنسانية 
الأنسنة 
الانطباع 
الانفعال 
الأيديولوجيا 
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Megamachine 
A.F. OfL 
One — Sided 
Monogamous 
Stalemate 
Pornography 
Arousal 
Enlighinıent 
Alienation 
Conformity 
Hope 
Naturalness 
Necrophilia 
Robot 

Home — Esperans 
Supere gO 
Home Negans 
Home Sapiens 
Home Ludens 
Yes Man 
Dehumanization 
Humanization 
Impression 
Emotion 


Ideology 


الايمان 


(ب) 
الناطةة 
البوذية 


التأميم 

التجلي 
التحليل النفسي 
اللخ اة 
لتخ 

التسار ع 
الف 
التفردية 
التقمص التعاطفي 
التقوقع 
اك 
التكهنڻ 
التلقائية 
التمركز الذاتي 
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Faith 


Inwardness 


Buddhism 


Nationalization 
Manifestation 
Psychoanalysis 
Fortitude 
Imagination 
Acceleration 
Fanaticism 
Individuality 
Enıpathy 
Hoarding 
Integrity 
Prognosticatlon 
spontaneity 
Egocentricity 
Harmony 
Contradiction 
Pradox 
Enlightment 


Blindfold 


الجميل 

الجنس الأدبي أو الفني 
الجنس الأمريكي 
جنون الأنا 

جنون الاضطهاد 
جنون العظمة 

جنون الفصام 
الجوانية 

الجنسية المتلية 


(C( 
الحالة الراهنة‎ 
AE 
الخ‎ 
الحرب النووية الحرارية‎ 
الحط من التشخصن‎ 
حفر الكليشيهات‎ 
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Cataclysm 
Fortitude 
Lobbies 
Beauty 
Beaurıful 
Genre 
Yankeedom 
Egomdnla 
Paranoi 
Paranoia 
Schizophrenia 
Inwardness 


Homosexuality 


Status QUO 
Normalcy 


Intuition 


Thermonuclear War 


Obsesslon 


Depersonalization 


Etching 
Compation 
Tenderness 


Primate 


(( 
خصبصا Ad Hoc‏ 
خطاطية Schemata‏ 
)د( 
الدافع Drive‏ 
الدراسة الفسيولوجية للجهاز العصبي Neurophysiology‏ 
الدوبيت Distich‏ 
)( 
الذات Ego‏ 
الذرية Posterity‏ 
الذهان Psychoses‏ 
ذهاني Psvchotic‏ 
9 ) 
الأمل Hope‏ 
الرفاهية Well — Being‏ 
الر قة Tenderness‏ 
(س) 
السائل المنوي Spern‏ 
السخرية Irony‏ 
سفر التثنية Deuteronomy‏ 
سفر الجامعة Ecclesiastes‏ 
السلاح النووي Thermonuclear Wapon‏ 
السلبية Passtvtatlon‏ 
السواء xormalcy‏ 


255 


ثورة الل 


(ش) 


(ص) 


(ص) 


)ط( 
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Cybernatics 


Process 


Spector 
Greed 

Ritual 

Form 

Lidido 

Thing — Ness 


Core 
Intimdcy 
Idol 
Idolatry 


Cybernatics 


Delusion 


Taolsn 
Greed 
Toten 


Catacliysm 


اام طلدات 


الطبف 


ال 

العْرَّض المرضي 
العصر الحديث الأقرب 
العصيان المسلح 
العلاج النفسي 

علم الاجتماع 

علم الاساطير 

علم الاقتصاد 

علم الإنسان 

علم الفسيولوجيا 

علم المرض النفسي 
علم النفس 

علم نفس الطفل 

عمال العالم الصناعيون 
العهر 


غسيل المخ 


الفاعلية 


(E) 


(€( 


(ف) 
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Spector 


Cult 

Absurd 
Ineffclency 
Syndrome 
Pleistocene 
Pursch 
Psychotherapy 
Sociology 
Niythology 
Economics 
Anthropology 
Physiology 
Psychotherapy 
Psychology 
Child Psychology 
J. W.W 


Lascivlousness 


Brainwashing 


Acriveness 


ثورة الأل 
الف عة اانا 
الفرض 


القابلية للانجراح 
القابلية للحل 
القديس 

قور الذاتى 
قلبا وقالبا 


(ك) 


)ل( 
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Activity 
Hypothesis 
Lascivousness 
Ethics 

Art 

Painting 


Posterity 


Vulnerability 
Malleability 
Saınt 


Inert 


Whole And Intact 


Suppression 


Depression 
Priest 
Shaman 
Repression 
Stalemate 


Efficiency 


Prima Facia 


Fearlessness 


إؤطلدات 


اللاعقلانية Irrationality‏ 
اللبيدو - الطاقة الجنسي Libido‏ 
اللحاء Ceocoret‏ 
اللحاء الجدبد Neocorret‏ 
اللحن التنائي المزدوج ) Duct‏ 
لم تؤت كلها xever have worked‏ 
ليس لديه هدف شخصي Has Not Ax To‏ 
)م( 
المأزق Dilemma‏ 
الماهية Essence‏ 
المتال Ideal‏ 
المجاز Allegory‏ 
المحاكاة الساخرة Parody‏ 
المحتوى Content‏ 
المحرم Taboo‏ 
المشخ Nfetamorphosis‏ 
المشغولية Busyness‏ 
المصداقية Validity‏ 
المعطيات Data‏ 
المعيار Criterion‏ 
مفترق الطرق Crossroads‏ 
المفهوم Concept‏ 
المقولة Category‏ 
الملكة Eaculty‏ 
المهرطق | Herettical‏ 
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ثورة الأعل 


المنظمة التامانية الديمقر اطية السياسية 


(ن) 
ناهيكم عن 
النتوءات 
نزعة الإخلاص 
نزعة الاستنارة 
النزعة الاشتراكية 
النزعة الاصلاحية 
النز عة الأنانية 
النزعة الإنسانية 
النز عة البدائلية 
النزعة الحتمية 
النز عة الدينامية 
النزعة الرمزية 
النزعة الشمولية 
النزعة الصناعية 
النزعة العدمية 
النز عة الفردية 
النزعة الفرويدية 
النزعة القومية 
النز عة الكلبية الساخرة 
النز عة اللذية 
النزز عة المادية 
النز عة المتطرفة 
النز عة المغامرة 
النزعة النرجسية 
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Tammany Halil 


Not To Speak 
Warts 
Fidelism 
Illuminationism 
Soclalism 
Reformism 
Egolsnm 
Humdnism 
AlternativIısm 
Determinism 
Dynamısm 
Symbolism 
Totaliterlanism 
Industrialisn 
Nihilism 
Individualism 
Freudianism 
Nationalism 
Cynicism 
Hedonism 
Materialism 
Radicalisn1ı 
Adventurism 


NarcicisMm 


افم طلدات 


النز عة النسبية Relativeness‏ 
النز عة الهمجية Barbarısm‏ 
النز عة الواقعية Pealism‏ 
النز عة الوضعية Positivism‏ 
النشاط Activity‏ 
(ھ) 
الهيئة shape‏ 
الهاجس Obsesslon‏ 
الهدف الساحق allكiتmح  Over — Riding Goal‏ 
الهنود الحمر Pueble Indians‏ 
الهوية Identity‏ 
الهوية الذاتية Self - Identity‏ 
9 ) 
الواقعية الاشتركية Soc1alist Realism‏ 
الوثن Idol‏ 
الوحي Revelation‏ 
الوضع الراهن Status qUO‏ 
الوعئ Awarness‏ 
وسائل الإعلام Nlass Media‏ 
(ی) 
اليقين Certainty‏ 
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نرحب بارائك ومقترحاتك.. رجاء لا تتردد ف الكتابة 


ریاض۔- الدور السابع- شقه -١‏ و سط اليلد - القاهرة 


me.‏ مصرے 
مخنة بار الحا sم0g_ا‏ 
02025798414 8 8 هة 
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689 ر 6ا عام ۹1۸ 


ولقر تولر التأليف من قناعة بأضا 
عنر مضق الطرق: طريق يفنضى إلى 
جتمع مصطبغ اما بالصبغة اليكانيكية ميت أن الا ,نسان م وتر 
الآلةإن ل يركن يجري ترميو عن جراء المرب النودية الطحرارية؛ 
والطريق الآ ضرإشايفضى إلى بمت النزعة الا,نسانية والأعل أي 
البمت تمع يضع المَقَنية ف خرمة رفالهية الا,إنسان. 

ولهذا الكتاب مقَصود به أن يوضع السائل اولك الزين ل 
يتبينوا بوضوع الاق ١‏ بنا هو دعوة للقيام بممل عا. دهو 
ا على قناعة بأذنا نس تطيع أن حر الواتف الحداتبة الضرد ر ية 
بمساعرة المقل دالحب التوهع عن أجل الحياة دليس من خاطال 
الط ممقولية دالكراهية إنه موجه إلى طيف عريض عن القراء على 
ختلف مفاف ر السالسة وال _ تة دللن ن إل ال اة 
من أجل الحياة داعام المقل دالحقيقة. 

وهذاالكعاب_ أنه ق هذا سأ ن كل كى السابقة_ ي ادل أن 
بمیزبین الواقع الضردي دالواقع الاجتباعى» كبا يحادل أن سحيربين 
الأيريو لوجيات التي تسن الاستخضداعم والأفكار القيمة رالناق 
من أجل تمزيزرالوضع ا 

فبالنبة للمري. حن الجلل اللماب الاين يقللون ن ان 
كقيبة الگ التاقی  ›‏ فارننی مب أن أوكر قناعی بأنه حتی التطلور 
ال أكمر تطرفا يجب أن يظل ف استمراريته مع الاضي» دأننا لا 
نستطيع أن نققرم بأن نطيع نجيةإنخاذات المقل الا,نسانى_-وأن 
تکون ضارا 4 بال الكاق! 
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